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بين يدى الكّاب] 


05-7 


تمهيد: 


الإسلام والعلوم ٠.‏ .6.6.6.6.6... 
نبضة المسلمين العلمية ا ا ا ل ل كه 


عل التفسير 


استطراة لايل هينه . . وه هه مه 
هل ترك الرسول تفسيرا كاملا للقران 


ابن عباس وما روى عنه 

ابن عباس والاسرائيليات] 
يعيب على الاخذ عنهم] ٠‏ 
لاطي الور ٠‏ ا د م د 
[احتلال اسرائيل| و١ ٠ ١‏ 
الع اميه ٠‏ مت 


الصحابة وفهمهم للقرآن اعتبارات لا بد من عراعاتها 


ولكن أى فهم كان؟ . ...٠.‏ 
ا ا 0 


المنبج الفكرى فى الحياة الجديدة وصلته بفهم القران 


فى قلوبهم ة 


٠١ ٠١ ٠١ او و ا و م‎ « ٠ 


٠١ ٠١ ٠ اا« و و‎ « ٠ 


[مثل اخر] 0 0 0 ا 0 ا 0 ا 0 0 0 000000 
فى حدود ثقافة الصحابة فهموا القران 
المستوى الثقاى 000020101001 0000000 


بك الى أمة اهيا .ع + 
فراغ سدوه بالاسرائيليات: . 
اليك الكرتيلة: ب ويه ؛ 
كال عن الأهلة . . . .. 
والنتيجة: . ......ث.. 


التفسير بعد عصر الرسول 
عصر الصحابة ٠١ ١ ١‏ 


٠ 2 3‏ 
ثم بدات الظروف تخير: ه١٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


رضن 


”/ 


قاعدة تحتاج إلى مناقشة: . ...6.06.٠.٠‏ 
يبقى شىء اخر يحتاج لمناقشة ..٠6.٠6.٠ ٠‏ 
تفرق الصحابة فى البلاد ومدارس التفسير 
عصر التدوين ٠.٠‏ .6.6.56..ه. 


[أصل هذا التقسيم] ..٠‏ 
[التفسير بالمأثور] ...٠‏ 
[التفسير بالرأى] ...٠.‏ 


النظرة إلى تفاسير المعتزلة: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفاسير الألف الثانى من الهجرة 


[كتب تفسير للفرق الاسلامية] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


ابن جرير الطبرى وتفسيره .٠.٠‏ 
مقدعات سيفقةة ع و واه ٠١‏ 
موقف الطبرى وموقفنا من الروايات: 
الإمام عفر الدين الرازئ وتفسيرة ٠.٠.‏ 
العصر الذى عاش فيه والف كابه .٠.‏ 


راى علماء عصره وغيرهم فيه وريه فههم: 


٠١ هو‎ « ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


هل أتم تفسيره؟ ا ل و و ٠١ 0١‏ 
هل نقول إنه تفسير عللى: ..65.06.٠.‏ 
النبضة الخحديثة للتفسير ..٠. 5.٠.٠.٠‏ 


دور السيد رشيد رضا فى هذا التفسير 


| مقدمة الإمام لتفسيره | ل ل ل د نه 
[أبو الكلام أزاد] هاو و و و وا وه 
[فيما بعل الإمام] ل ل ل ل ل ل ل ل نه 


الشيخ مد مصطفى المراغى شيخ الأزهر 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


[تفسير الشيخ طنطاوى جوهرى والتفسيرا 


القران والعلم 


"القران محاولة لفهم عصرى" او و و و6٠‏ 


التوراة والإنجيل والقران والعلم 


علوم القرآن أو أصول التفسير 
| تجريد التفاسير القديمة] ل ا ل ل ل د يذ تنا 
والأنقع الوه مدو دو وريه سد 


ترة القرآن أو غسيره باللغاث غير العربية 
2 لتك ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ل ل الك 
فى اوربا وامريكا ااه هاا و ا و ٠١ ١ ٠‏ 


6٠ ه٠‎ ٠ 
آه‎ . ٠. 
آه‎ . ٠ 


5112161205 


امحتويات 


ع 
٠‏ 0 
“ىق ١‏ مشروعى ف الاوقاف ٠.٠.‏ ...6 ...هه هه هاف هاف هاف هاف ف ةف ةاف لاف اانا ان م6 د لام 
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عن الاب 


الككاب: عل التفسير كيف أشأ وتطور حتى انتبى إلى عصرنا الحاضر 
المؤلف: عبد المنعم افر (المتوق: ١991١‏ م) 

الناشر: دار الكتب الاسلامية - القاهرة 

الطبعة: الأولى» ه40١‏ ه - 1١986‏ م 

عدد الاجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


الأستاذ الدكتور عبد المنعم الفر (191 - ١991‏ م) 
. مفكر إسلاي» من علماء الأزص وعضو جمع البحوث الإسلامية. 
٠‏ من مواليد قرية اللحرزاني مركد دسوق عام 191م. 
٠‏ تخرج في كلية أصول الدين سنة ١989‏ ثم حصل على العالمية وعين مدرسا بكلية اللغة العربية وحصل علي الدكتوراة عام 1917م 
٠‏ تدرج الشيخ عبد المنعم الفر رحمه الله في عديد المناصب العلمية والدريئية حيث تولى التدريس في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة 
الأزهر كا درس في الند والكويت والإمارات وأصبح وكلا للأزهر ووزيرا للأوقاف. وانتدب للإشراف على دورات تدريبية لإعداد 
الأئمة والوعاظ والدعاة في دول الخليج وكلف بإصدار مجلة الوعي الإسلاميٍ الكويتية ومنار الإسلام بدولة الإمارات ؤعل منهما 
منبرا للفكر الإسلامي والصحافة الدينية المتطورة في إخراجها الدسمة في مضمونها. 
٠‏ وشغل أيضا مناصب سياسية (حيث عين وزيرا للأوقاف سنة 1919م) ونيابية (حيث ظل لعدة سنوات رئيسا لجنة الدينية تجاس 
لفت العري 
٠‏ ول تشغله هذه المناصب عن العطاء العللي الجاد في مختلف مجالات الثقافة الإسلامية فقد ألف في أصول الإسلام من كاب وسنة 
وألف في المذاهب والنظريات الوافدة من الثقافات الأخرى. وألف حول الشيعة ورفض كثيرا من أفكارهم 
٠‏ وفي السنوات الأخيرة من عمره أولى الشيخ عبد المنعم افر مسألة الاجتباد كل اهتمامه وعنايته ودعا في أبحائه ودراساته إلى ضرورة 
فتح باب الاجتباد ونبذ التقليد وأدلى رحمه الله بدلوه في عديد القضايا الشاتكة مثل المعاملات المصرفية والبنكية وتحديد النسل وضرورة 
الاعتماد على الحساب في تحديد اوائل الأشبر القمرية إلى غير ذلك من القضايا الشائكة. 
وقد تسببت بعض المواقف الجريئة والشجاعة للشيخ عبد المنعم الفر في مجمات صحفية عنيفة من البعض الذين اختلفوا معه في أفكاره 
وتوجهاته. 

٠‏ كتب حول الثقافة والتارِيخ في الإسلام» ودافع عن أصالة الثقافة الإسلامية في مقابل الغزو الفكري الغربي. 
وله عدة مؤلفات منها: (الإسلام والشيوعية - الإسلام الوم رسا لوجه + الشيعة ب المهدي - الدروز - الاتحتراد): 
وكانت له على أعمدة الجرائّد المصرية وبالأخص جريدة الأهرام مقالات يكتيها إشكل منتظم. 
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١‏ إبين يدى الككْاب] 

إبين يدى الكّاب] 

3 الله الرحمن الرحيم 

والمد لله الذى نزل اكاب وهو يتولى الصالحين» والصلاة والسلام على سيدنا حمد رسول الله الذى أنزل عليه القرآن هدى وشفاء 
لما فى الصدور وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين أدوا رسالتهم فى حفظ كابهم والحفاظ على تعالهه وبعد. فالعلوم كأى كائن حى يبدا 
صغيرا ثم يغو ويتزايد» ومنذ نزل القرآن قامت على شواطته علوم تخدمه وتوضحه» وتبين تعالمه ومبادئه. وكان من الطبيعى أن تشرئب 
النفوس لمعرفة معانى القرآن الكريم» منذ نزل على رسول الله .. يعرف العرب إسليقتهم ما يعرفون ويسألون الرسول عما أغلق عليهم 
فهمه ويحتاجون لتوضيحه. وحين السعت رقعة الدولة الإسلامية من و عهد الخلفاء الراشدين ودخل غير العرب في الإسلام» كانوا 
كل لازا يها لمارف فاق القر انك 

واذا كانت الحاجة أم الاختراع كا يقال. فقد كانت حاجة المسلمين ولا سها الداخلين الجدد فى الإسلام إلى معرفة معانى القران 
سببا فى الكلام عن تفسيره ي كانت الثقافات التى اختلطت بثقافة المسلمين الأصيلة سببا فى احتكاكات العقول» وتعدد مشاربها من 
القران غ8 2 ع 

وكان العلماء المسامون فى كل زمن يلبون حاجة المسلمين إلى فهم كابهم سواء بالتدريس أو بالتاليف والتدوين حين بدا عهد التدوين .. 
كيف أشأ علم التفسير» وكيف تطور» وماذا كان يحكم المفسرين حين يعمدون إلى التفسير أو ما هى مذاهبهم ومناحيهم فى التفسير .. 
وإلى أى مدى يمكن أن يخدم العلم والمكتشفات العلمية الحديغة علم التفسير .. وهل قام المسلمون بتوصيل معانى القرآن إلى غير العرب 
وإلى أى مدى كان جهدهم فى هذه الناحية؟ 

ذلك ما أحببت أن أقدمه لك فى هذه الصفحات دون تطويل يصرفك عن الاب والله المستعان 

٠‏ صالح حقى. مصر الجديدة. الدكتور عبد المنعم الفر 


3" تمهيد: 
لمك الإسلام والعلوم 


قهيك: 
الإسلام والعلوم 

ما دمنا سنتكلم عن بعض علوم الدين عند المسلمين» فإن هذا يقتضينا أن نقدم بكلمة موجزة عن نظرة الإسلام إلى العلم بكل أنواعه 
وموضوعاته» لا سا بعد أن ألتى على موقف الإسلام من العلم شىء من الظلال؛ ولا سيا فى العصور المتأخرة» وعند بعض الغربيين. 
متأثرين بفكرتهم عن المسيحية وموقفها العدائى- فى بعض العصور- من العلوم. 

فالعلم فى نظر الإسلام: هو كل ما يمكن ويطلب أن يعرف ويعل؛ مهما يكن موضوع هذه المعرفة» ومبما تكن وسائلهاء وإن كان 
فى مقدمة هذه الموضوعات ما يعرفه بربه- عقيدة ونظاما- ويقربه إليه .. باعتبار ان ذلك هو مفتاح الحياة الحقيقية الحادفة للإنسان» 
ومفتاح الانطلاق فى كل جانب من جواتبها على هدى وبصيرة. 

خين مدح الله العلماء ورفع درجاتهم لم يخصص العلماء بعلوم الدين» بل أطلق وعمم فقال: يرقع اله الذِينَ امنوا مشكر وَالنِينَ ا 
العأر درجات (-1). وحين قارن بين العلماء والجهال أطلق وعمم كذلك .. فقال: 

هل إستوي الذي يعلمون والذِينَ لا يعلُونَ )١-(‏ وحين حدد الذين يخشونه ويعرفونه قال: إِثا يحت الله منْ عباده الْعلّمَاه (-م) وقد 
جاء هذا عقب آيات تلفت الأنظار إلى التأمل والتدبر فيما خلقه الله من ماء وثمرات ودواب وجبال وإنسان الح .. ليصل المتأمل 
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* تمهيك: 


إلى الإيعان بالله وعظمته مما يميل بمفهوم العلماء هنا إلى العلماء الباحثين المتدبرين فى هذه المخلوقات مما يطلق عليه الآن علوم الفضاء 
والجوء وعلم النبات» وال حيوان» والجيولوجيا .. الم .. لأن هؤلاء أكثر اطلاعا على أسرار الكون وعظمة صنع الخالق .. 

(-1) سورة المحادلة/ .١١‏ 

(-؟) الزمى/ ؟. 

(-؟) فاطر/ /7. 

وقد كثرت فى القرآن الآيات ال تعرض مظاهر الكون ويأق فى آخرها حث أحاب العقول عل التدبر فيها ليصلوا إلى ها وراءها 
ويبدأ التدبر من نظرة سطحية ينظرها الإنسان العادى فيجد عظمة الله فى كل شىء» إلى النظرة المتعمقة القائمة على العلم ولو ببعض 
التفاصيل والسنن فى هذه المخلوقات. وهذا يفتح الباب للمؤمن لكى يتعلم وينظر ويتدبر ويتعمق لتأن نظرته فيها عمق» وفيها اعتبار أكثر 
5" ا جعل عاماء الإسلام يقولون» إن هذا يفرض على المسلمين تعلم العلوم التى تيح لهم الوصول إلى دقائق صنع الله فيما خلقه .. 
من أجل غاية عليا هى تعميق الإيمان فى القلوب» وهذا بالتالى يبعد هذه العلوم عن أن تكون وسيلة للشر والإيذاء» ثما يحصل مثله 
واذا انتقلنا بعد ذلك إلى أحاديث رسول الله وهى الموضحة والمفسرة للقرآن وأغراضهء نجد الأحاديث تحض المسلمين على التعليم وتبين 
فضل العلماء» ولا تقيد العلم 


بفرع ا 
«فالحكّة ضالة المؤمن ليث وجدها فهو احق ببا» رواه الترمذى .. 


«اطلبوا العلم ولو فى الصين» وقد روى من طرق يقوى بعضها بعضا .. 

«دإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» رواه أبو داود والترمذى 

«من سلك طريقا ,ببتغى به علما سبل الله به طريقا إلى الجنة» رواه أبو داود والترمذدى 

«من خرج فى طلب العم فهو قى سبيل الله حق يرجع» رواه مسلم والترمذدى 

«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذك الله وما والاه وعالما ومتعلما» رواه الترمذدى 

«فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وفى رواية كفضل على أدنا م ٠٠‏ رواه الترمذى 

«طلب العلم فريضة على 53 مسلم» «البييقى وغيره» 

ففي هذه الاحاديث وغيرها كثير لم يحدد العلم بعلم خاص» فهو مطلق العلم فى أى فرع من الفروع مراعيا فى تعلمه تقوى الله» ونفع 
النفس والعياد. 

ود الل سيل اله عليه وسلم من وسائل فداء أسرى بدر» أن يعلموا المسلمين القراءة والككابة. 

وأمى صل الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضى الله عنه» ان يتعلم لغة الييود- بعد ما حدث منهم» ولم يعد يامن جانيهم» وهذا الفهم العام 
الواسع لمعن العلم هو الذى كان سائدا فى تلك الأيام» ولم يكن محددا يا هو الحال عندنا عند ما قسمنا المواد إلى علوم» ورياضة» 
واداب» وفن٠‏ وه و.ه 2 3 والقران يقول: «وفوق 1 ذى عم عليم » ويقول على لسان قارون: «إِعها أوتيته على عم عندى» ويقول: 
«ولقد اتينا داود وسليمان علما» ٠.٠.‏ وكل هذا عم عام. 

وفى علوم الدين خاصة» وردت الآية الكريمة 

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدينٍ ولينذروا قوم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون )١5( ١١‏ 

ليسد هؤلاء المتعلمون المتفققهون حاجة المسلمين إلى معرفة أمور دينهم. 

ومن هذه الآية أيضا يمكن الانطلاق إلى العلم وإلى التخصص فى كل فرع تحتاج إليه الأمة فى أمور حياتها. 
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* تمهيك: 


وهكذا يدفع الإسلام المسلمين دفعا إلى طلب العلم والتبحر فيه؛ دون أن يحدد نوع أو فرع هذا العلل فالحكمة والمعرفة ضالة المؤمن أنى 
وجدها فهو احق بها .. 


٠.١7 التوبة/‎ )1-( 


 ”.‏ لبضة المسلمين العلمية 

مبضة المسلمين العلمية 

وعلى هذا الأساس من الفهم المستقم لمعنى العل» انطلق المسلمون إلى العب من المعرفة» بشتى ألوانها وموضوعاتها دون أى تحرج من 
تعلم أى عل حتى ولو كان شرا أو فيه 5 ومنطقهم فى هذا كا يقول أحدهم: 

وأعرف الشر لا للشر ... ولكن لتوقيه 

فن لا يعرف الشر ... من احير يقع فيه 

نكن الطبيى أن يبدءوا بمعرفة ما يتصل بدينهم من فهم القرآن» وأحكام العبادات» والمعاملات التى جاء بها الإسلام» من واقع 
إخلاصهم لدينهم. وحرصهم على تطبيقه فى حياتهم .. ثم انطلقوا بعد ذلك ومعه إلى كل علم» وكل فن لم يفوا عند حد فيه ول بتحرجوا 
من العب منه .. على اعتبار أن ذلك مما يأمرهم به دينهم أو على الأقل مما يرضى عنه .. حتى كا نجد العالم منهم بجوار إحاطته بعلوم 
التفسير والحديث والفقه» وعم الكلام متبحرا فى الطبء وفى الفلسفة» وفى الموسيقى .. وفى اللغة» والأدب» ونذكر تموذجا لهذا النوع 
من العلماء. الإمام نفر الدين محمد عمر بن اللخطيب الرازى المولود فى سنة “هغ ه والمتوق سنة “50 هء فقد صدرت عنه كتب 
فى: التفسير» وعلم الكلام» والأصول والفقه» والنحو والأدبء والفلسفة» والطب والهندسة» والفلك» بجوار معارفه التى لم يصدر فيها 
كتب» ويعتبر تفسيره موسوعة عامة فى مختلف العلوم مع التفسير. 

فكان العالم بالطب أو الهندسة» أو الفلك أو بها جميعها عالما أيضا فى شئون الدين» واللغة والأدب» مما إشبه أن يكون عالما موسوعيا 
مع بين أطراف العلوم المختلفة فى موضوعاتها .. لم يروا بحم دينهم وتدينهم أن هناك شيئا يحد من تعلمهم ومن تيحرهم فى علوم أخرى 
بجوار العلوم المتصلة بالتفسير والحديث واللغة .. كلها علوم يدعوهم ديهم إلى معرقتها. 

ولذلك وجدنا فطاحل من علماء المسلمين» فى كل فرع من فروع العلم .. 

ويذكر «روم لاندو» فى كابه «الإسلام والغرب» )١-(‏ تحليلا لذلك بعد أن يدركه وبعجب به» ويبرى أن الدافع إليه عند المسلمين: 
رغبة متقدة فى اكتساب فهم أعمق للعالم كا خلقه الله. 

قبول للعال المادى لا بوصفه دون العالم الروحى شأنا ومقاماء ولكن بوصفه صنوا له فى الصحة والسوخ. 

واقعية قوية تعكس فى صدق وإخلاص طبيعة العمّل العربى اللاعاطفى. 

فضوهم الفهم الذى لا يعرف الشبع فى المعرفة. 

وأكيرا واو أن الدين والعلم فى نظر الإسلام لم يول كل منهما ظهره الآخر» وبتخذ طريقًا معاكساء بل كان الأول عندهم باعثا من 
البواعث الرئيسية للثانى. 

اعتقادهم أن كل يها اف الوبحه سادق نر اللدخ وكالقنت عن قداوقة» .وذ اتقو جد المعرقة والتامل :جهو :وك الفيزق إل« قزهلة 
البعوضة؛ إلى انطلاق السهم» إلى مرض الطاعون. إلى غير ذلك من المظاهر» كله من الله فيجب أن يدرس ويعرف حق المعرفة, 
وقد روى أن حمر بن الحسام يقرا توما كاب «المجسطى» فى الرياضيات السماوية «الفلك» لبطليموس على أستاذه الأمبرى» فدخل 
عليهما بعض الفقهاء» فال لهما: ما الذى تقرءانه؟ فقال الأبهرى: «أفسر آية من القرآن الكريم وهى قوله تعالى: 

َف يعظروا إل السماءِ فوقهم كيت بنيناها وزيناها وما ها من فوج زد 

فأنا أفسر كيفية بنائها. ش 

فهكذا كان الربط عندهم بين العلوم المختلفة والقرآن الكريم .. فكلها نابع منه» وخادم له. 


(-1) ص 5ع"؟. 

[-؟) سورة ق/4. 0 آ' 

ولذلك يعاق الإمام نفر الدين الرازى على هذه الرواية» فيقول بعد أن أوردها: «ولقد صدق الاببرى فيما قال» فإن كل من كان 
أكثر توغلا فى بحار مخلوقات الله كان أكثر علما بجلال الله وعظمته» 

والله الذى يحب المؤمنين الأقوياء كا يعلمنا رسول الله» كيف يكونون كذلك إذا لم يتعلموا كل ما يوفر لحم هذه القوة؟ 

والله الذى أمرهم معنا لأعدائهم ما إستطيعون من القوة لكى إسكتوهم وبرهبوهم عن التعرض هم 0 

والله الذى جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين. 

كيف يمكن أن يكون ذلك كله واقعا كا يحب الله ويرضى دون أن يكون المسلمون على أكبر قدر من العلوم المختلفة التى يحتاجونها 
فى صلاتهم بربهم» وفى صلاتهم مع الناس» وفى سيطرتهم على الطبيعة» وأسخيرهم لها؟ 

كينت كرون ملف انق رهم «وأعدوا لهم» إذا لم يكونوا أسبق الناس جميعا فى معرفة أسرار الكون» وفى صنع القنابل والصواريخ .. 
وغير ذلك من أحدث وسائل القّوة» وإذا لم يكونوا المبرزين فى علوم الفضاء والبحار» والزراعة وفى الصناعة والصحة» وفى كل ما يوفر 
لفاك الئؤة والصيعة و كل لدان واللوعن القرع رواجت لالض الزين العجت: 

ومن هنا سار الدين مع العلم فى طريق واحد .. وكان الدين هو القاطرة التى تحر متقطورات العلم» وخزائمه المتنوعة. وكلها تكون قطارا 
واحداء أو قافلة واحدة فى الحياة تسير باسم الله 

وقد أنتج هذا نبضة علمية وحضارية أضاءت الدنياء ومبدت الطريق للابضة الأوروبية الحديثة .. وحمل هذه النبضة» أو أضاء شمعتهاء 
رجال مؤمنون بربهم» على مختلف مستوياتهم» واتجاهاتهم ٠٠‏ لا يزال الكثير منهم درة فى تاج الإأسانية. 

نذكر منهم على سبيل المثال: عالمنا «أبا الريحان البيرونى» “م ه- #«#/اه م وتوق سنة ٠غ‏ ه-م/غ١٠‏ مم ٠٠‏ ونيوغه 2 عدة علوم 
كان من أهمها الفلك 

والزتناضة» يقول عنه المستشرق الألماق الذف شر كته إن البيرو هو أعظم عقلية ظهرت ف التاريخ» لا فى الشرق ولعدة ةلث 
الغرب وحده» ولا فى القديم وحدهء ولا فى العصور المتوسطة ولا العصور الحديثة» إنه أكبر عقلية ظهرت فى التارية. 

هذا العالم الفذ الذى سبق الأفكار كلها فى عالم الرياضة والفلك» كان من كار العلماء المشتغلين بعلوم الدين أيضاء حت ليروى أحد 
أصدقائه أنه ذهب ليزوره؛ وهو على فراش الموت وفى النزع الأخير» فين رآه قال له: لقد كا نتحدث فى يوم من الأيام عن الجدات 
الفاسدات (اصطلاح فقهى للجدود من ناحية الأم)» فإلام انتبينا من أمرها؟ 

فقال له صاحبه: أنى هذه الحالة» وهذه الظروف تسأل عن الجدات الفاسدات؟ 

فقا إد اليروق لأن القن الله وآنا من العالمت جياه حترويعن: أن ألقاه.وأناببا بق الجاهلين» 

وتحدثا سويا فى الموضوع ثم خرج الزائر الصديق» ول يبعد إلا قليلا عن البيت» حتى سمع الصراخ لموت البيروى. 

هذه الواقعة التى كانت آحر تحرك على فى حياته» ترينا لماذا كان أعظم عقلية» وأعظم عالم فى التاريخ .. ثم ترينا الحافز الدينى الذى 
كان يدفعه ويدفع أمغاله إلى العب 

من العلم بكل أنواعه ٠.‏ فكان مع نبوغه فى الفلك والرياضيات وغيرهاء متبحرا كذلك فى العلوم المتصلة بدينه وأحكامه» لأنه لم يكن 
هناك أى حاجز بينهاء بل كان بعضها يغذى بعضا ويقويه .. 

وكان «الكندى» 2 يعمّوب بن إحاق و ه ١1١1م‏ المتوق سنة 551١‏ ه- 856 مع الفيلسوف العربى المولود بالكوفة» 
كان ملما بعلوم الدين» بجوار اشتهاره بالفلسفة والرياضيات والطبيعيات والفلك» والطب والجغرافيا» والموسيقى وكان لحبه لدينه وغرامه 
بالفلسفة معنيا بالتوفيق بينهما. 

يقول عنه الغربيون الذين درسوا كتبه: «إنه أحد ثمائية هم على وجه الإطلاق النابغون فى العالم». 

كان مع دراسته وإحاطته بعلوم الدين» أحد انية من النابغين فى العالم فى الرياضة» وكان طبيبا ناما وموسيقيا يعلم الموسيقى ويعزف» 
ويتخذها إحدى وسائل العلاج؛ ما وصل إليه العلم حيرا 
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* تمهيك: 


وابن اليثم (أبو على الحسن» ولد بالبصرة سنة ههم ه 550 م ورحل إلى مصر وأقام بها وتوفى سئة 48١‏ ه- ٠١89‏ م فى عهد 
الدولة الفاطمية) كان ثموذجا بل من أعل الفاذج 2 النبوغ 2 العلم اش فروعه» وان كان قد اشتبر عنه نبوغه فى «علم البصريات» 
وله نظريات وطرق فى البحث التجريى سبق به كل علماء أورباء وكان أستاذهم الذى عنه أخذواء وبفضله عليهم اعترفوا .. 

وان سينا (أبو على ا حسين بن عبد الله بلق سيناء المولود قرب بخارى سنة "1/٠١‏ ه 9/٠١‏ م- والمتوق سنة +٠77‏ ه )٠١*5‏ درس 
العلوم الشرعية والعقلية» حتى أصبح حبة فى الطب والرياضة والفلسفة والموسيقى بجانب تيحره فى العلوم الد.ينية» وبحاولاته التوفيق بينبا 
تلك بعض الماذج للعلماء الذين جمعوا بين علوم الدين» والعلوم الاخرى التى نبغوا فيبا»ء وهناك مئات والااف من |مثالهم» نبغوا فى ظل 
الإسلام ٠٠‏ 

وجمعوا بين علوم الدين واللغة» وبين العلوم الأخرى الت نسميها الآن علوما حديئة» وكل ذلك فى ظل الإسلام وبتوجيه منه» حق 
هم السبب فى خروج أوربا من الظلمات إلى النور. 

ويقول «بريفو» فى كابه «تكوين الانسانية»: العلم ا خدمة اا الحضارة العربية إلى العالح الحديث» فالعم وي مدين 
بوجوده للعرب. 

وبتحدث السيد جمال الدين الأفغانى فى كاب «خاطرات جمال الدين» للمخزومى» عما سبق إليه العرب ونبغوا فيه» فيذكر الكثير من 
اكتشافات العلماء الإسلاميين. كالجاذبية والمركئ» و يكن المكتشف لمما «إسحاق نيوتن» وكذلك التحليل والتركيب» والفوسفور» 
واستحضاره» واستحضار 

الاوكسجين» والإيدروجين» واللازوت» وحامض الكبريت والكبريت وغيرهما وقال: كل ذلك من مكتشفات العرب» وكان الاساتلة 
فى عل الكيمياء يجيل الثالث الحجرى هم: أحمد بن سلمة المجريطى» وتلميذه ابن بشرون» وأبو السمح» وقد تقدمهم مثل جابر بن حيان 
الحرانى» ومن بعدهم ركريا أبو بكر الرازى وغيرهم. 

وقالوا إن «بيكون» هو أول من جعل التجربة والمشاهدة قاعدة العم العصرية» وأقامبا مقام الرواية ٠...‏ وذلك حق فى أورباء وأما عند 
العرب فقد وضعوا هذه القاعدة لبناء العلم غليا فى لواش القرن القاق اميد ع وما اعد ويكونن وين (مجوسات الررونة أن 
القاعدة عند العرب كانت «جرب وشاهد ولاحظ تكن عارفا» وعند الأورق إلى ما بعد القرن العاشر المسيحى: «اقراً فى الكتب 
ور ما يقول الأساتذة تكن عالما» 

«وأما فق الكيمياء قلذ عكداف أن تعد جربا واتهذا عند اليوتاتيية) ولكتك! تعد م الخريية' كين .عند الغزب»: هذا عدت الكيمياء 
الحقيقية من اكتشاف العرب دون سواهم». 

ويقول الفيلسوف «درابر» الأمريى: تأخذنا الدهشة احيانا عند ما ننظر فى كتب العرب فنجد آراء كا نعتقد أنها لم تولد إلا فى زمانناء 
ويقول الرئيس السابق للولايات المتحدة ماوت فى خطاب له: 

«إنى عند ما أتطلع إلى المستقبل أرى ظهور دول عربية حديئة سوف تقدم إلى القرن الحاضر مساهمات تفوق تلك الت لا نستطيع 
أن قافا إن دي أن علوم الحساب والجبر فى الغرب مدينة كثيرا للرياضيين العرب» ا أن الكثير من أسس عل الطب فى العالم» 
وكذلك عم الفلك قد وضعه العرب». (د١)‏ 

ذكوت هذا مختصرا قدر الإمكانء لنزيل من الأذهان ما علق بها أخيرا فى عصور الضعف من أن الإسلام يفرق بين العلوم» فيحتضن 
بعضباء ويحث على تعلمه» ويكره بعضباء ويكره أن يتعلمه المسلمون» وهو ما عرف فى عصور 

(-1) أشرة الاستعلامات فى /٠١‏ “/ وهو١.‏ 

الضعنف بالعلوم الحديثة» وليعلم المسلم وغيره من نصوص القران والسنة» ومن واقع المسلمين بان العصور الاولى» ان الإسلام حتضن 
العلم على مختلف موضوعاته» وأن الواجب على امجتمع المسلم» أن يوفر لنفسه العلماء والصناع والزراع وغيرهم فى كل ناحية من نواحى 
الحياة 3 فإذا خا" اجتمع من علماء أن اميق ناحية من التواحى» وجب وجوبا شرعيا عينيا مؤكد| على ولى الأمى» العمل عل 
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* تمهيد: 


توفير هذا التخصص اللأمة» حتى لا تحتاج لغيرهاء وتكون عالة عليه فى حياتها. إستوى فى ذلك كل علم» وكل حرفة ومبنة» وإن كان 
من الضرورى- عقّلا وشرعا- أن تكون هناك أولوية بين هذه العلوم حسب حاجة الأمة إلهاء سواء فيما يتصل بعلاقتها مع ربها أو 
بعلاقتها مع الناس وتشكهل حياتها. 

ولا كان الإسلام يضع قاعدة أولى للانطلاق إلى العمل فى الحياة وهى قاعدة الإيمان» ويبنى على هذه القاعدة تنظيم حياة الإنسان 
التنظيم الدقيق الإيجابى» كان من المهم أولا العناية بكيفية بناء هذه القاعدة وما يتفرع عنهبا من نظم لضبط حياة الإنسان واستقامتبا. 
ومن هنا كانت علوم الدين فى مقدمة العلوم التى يجب على الإنسان تحصيلهاء وكان من الضرورى أن يوجد العلماء أو المعلمون» 
وا متخصصون النذين يتولون الإشراف والتوجيه لبناء هذه القاعدة وصياتتباء 

ومن أجلن هذا كانت عناية القرآن الخاصة ببذه المهمة» وكان النص عليها بذاتهاء مع ما جاء من حث عام على العلم» ومدح للعلماء» 
ورفع لدرجاتهم. 

٠٠ 2 ٠ 

كان هذا التخصيص ديل عناية خاصة ببناء القاعدة الأساسية» فى حياة الفرد المسلم؛ وفى حياة اجماعة. 

وذلك فى قوله تعالى «قلولا تر من كل فرقة منهم طائقة لِيتمَمَهوا في الدين» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحَدَرونَ (-1). 
(15) العرزية/ 388 

ذلك لأن لكل أمة قاعدة تنطلق منها إلى بضتباء وإلى إثبات وجودها وقيمتها فى الحياة 

والمسلمون لم يبدءوا حياتهم» ولم يخطوا الخطوة الأولى فى وجودهم؛ استجابة لفلسفة يضعها بشرء وائما بدءوا حياتهم على أساس الإيمان 
بدين منزل من عند اللّه» وتوجيه رسول أرسله الله» وعلى هدى قرآن أنزله الله على رسوله .. واسمّدوا من ذلك وجودهم وكانهم 
وشخصيتهم » وبنوا عليه كل تحركاتهم وسكاتهم» وشكلوا على هديه كل مظاهر حياتهم .. 

فن الضرورى والحالة هذه ان تكون عنايتهم الاولى مركاة على فهم ديهم » وفهم القران الذى بمثل العمود الفقرى قْ حياتهم» وفهم 
ما يتصل بالعقيدة وسلامتباء وما يتصل بالأحكام فى العبادة والمعاملات» حتى تأ أعمالهم طبقا ما يطلبه منهم دينهم .. 

وقد برزت هذه الناحية فى حياة المسلمين بصورة طبيعية» سواء من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم» اومن جانيهم» فكانت عناية 
الرسول بتبليغهم ما أنزل عليه من القرآن أولا بأول» وتطبيقه على نفسه» وعلى من حوله من أصابه» وشرح ما يحتاجون إليه من شرح 
كانوا بتناوبون حضور دروسه» ومصاحبته» وا حخاضر منهم نوبته يبلغ الغائب ما سععه وعرفه .. حي لا يفوت الواحد منهم شىء 
نزل من القران» أو قاله الرسول .. مدفوعين إلى ذلك بقوة إيمائهم بالله ورسوله» وحرصهم على أن تكون حياتهم صورة حية لما جاء 
به نيهم ورسوهم» وطبقا لتعالم دينهم ٠.‏ 

كان دينهم هو كل شىء هو زادهم فى حياتهم» وهو رفيقهم حين يلقون ربهم .. وكان القران- م قلنا- بمثل العمود الفقرى لحياة 
المسلمين» فن الطبيعى- والحالة هذه- ألا يغيب عنهم منه ثىء» وكانوا يفهمون القران وتوجيباته بسليقتهم العربية» فإذا أشكل عليهم منه 
أم استوضحوه من رسول اللهء أو سأل بعضهم من يظن أنه عارف به .. 

وقد جاء القرآن مغطيا لكل جواتب اللياة تفصيلا أو إجمالاء وزادة الرسول توضبيعا وبيانا وتفصيلاء استجاية لأس الله وتوجيبه 
اننا ليك الي لتبينَ لئاس ما نر لم ولملهم يتكرونَ +4 (<1) 

فلم يكن جيباء أن يركزوا كل حياتهم؛ ويوجهوا كل اهتماءهم إلى القرآن يلتمسون منه الرشد والهدى. 

وكان أسلوب القرآن مع ذلك أسلوبا عربيا جديدا جاذبا أخاذا لم إسمع العرب الفصحاء مثله من قبل» ولم تقالك أعتى المشركين من 
أن يصفه برغم معارضته له بقوله «إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» م م يالك عمر بن اتلخطاب وهو فى ثورته ضد الرسول» وضد من 
اتبعه » من أن يلقى سلاحه» ويسم حين سمع آيات منه من سورة «طه». 
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وكان العرب فى ذلك الوقت على أعلى درجة من الفصاحة» فلم يكن من الصعب عليهم» أن يفهموا القرآن» ويتذوقوا حلاوته .. وإن 
كانوا متفاوتين بالطبع فى مدى الفهم والإدراك .. وواقفين ضرورة عند بعض ألفاظ ومعلومات جديدة عليهم يحتاجون إلى تفسيرها 
وتجلية اراد ما /! ْ ش 

وفى هذه الآرض الطيبة» وفى هذا المناخ» وضعت البذور الأولى لما كان يمكن أن أسميه: بعلوم الدين. من تفسير وحديث واحكام 
ليا شيئا واحدا برسم طريق المسلم على هدى القرآن وتعليمه ٠.‏ يتصل بعضه ببعض» ويغذى بعضه بعضا .. وكانت حياة 
الرسول صل الله عليه وسلم وأقواله» أوضح بيان وتفسير للقرآن الكريم .. وصورة عملية لما يطلبه الله من المؤمنين .. فين سئلت السيدة 
عاق اوضق الله نبا نقد .تقال سوك الء وتقالك:- كان تعلفه القرات..ه 

ومن أجل هذا يكون كلامنا عن تفسير القرآن أولا هو الوضع الطبيعى الواقعى. 
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(د١)‏ التحل/ غ4٠‏ 
٠‏ عل التفسير 


”٠١‏ استطراد لا بد منه: 

عل التفسير 

نشأة العم كنشأة كل كائن حى نام .. يبدأ بذرة صغيرة نتطور لتصبح جنينا أو نبتاء ثم تفو شيئًا فشيئا لتكون فى نباية أمرها إنساناء 
أو تجرة» أو نبتا مثمرا يعطى ثمرهء أو يمنح ظله والفائدة منه .. 

خين نتكلم عن عل, التفسير أو غيره من العلوم التى سنتحدث عنهاء فإننا نتكلم عنه من خلال هذا التدرج الطبيعى .. ونلقى الضوء 
ا لوه اليل ل فا أى ثىء ولد كاملاء ولا وجد عملاقا ل ولكتااسنة ادق لياق كل حياة «ولن تجد لسنة الله 
تبديلا». 

استطراد لا بد منه: 

وقبل أن نتكشف عن البذور الأولى فى عم تفسير القران أحب أن القى ضوءا سريعا أمام القارئْ حول القرآن ونزوله وكابته وجمعه. 
سيدا وول القران عل الرشول صل الله عليه وسل وهويق م الأريعق» وذلك بقولة تسا تزاف يام وتاي حانيء الااقه 
من سورة العلق. ا 

- ثم توالى نزول القران بعد ذلك عليه فى مناسبات متفرقة» ولدواع متنوعة» حتى توفى صل الله عليه وسلم وهونى سن الثالثة والستين 
كان ادها تل كايفاق "اوهو ا 6ارنم وده اول اطليدا حيط ا وكانت آخخر اية نزلت بعد رجوع الرسول من حجة الوداع هى 
آيات الربا المذكورة فى أواخر سورة البقرة (-1)» بيدما كانت آية «اليوم أَكلْت لكر ديتكر» - المشهور عند الكثيرين- خطأ- أنها- 
آخر ما نزل- قد نزلت قبل ذلك فى عرفات والرسول يحب ته الأخيرة- حبة الوداع- باتفاق. 

* - كان جبريل عليه السلام ينزل على الرسول بالسورة أو الآيات أو الآية فيسارع الرسول فى حفظها "أ يتلقاها .. ثم يمليها على 
كاب وجيه فيكتبونها ٠.‏ 


(-1) يا أمها الذِينَ آمنوا انوا اللَّهَ ودَروا ما بي مِنَّ الربا .. الآيات. 

وسمعها لمن يلقاه او يحضر إليه من اححابه» فيحفظونها» وهؤلاء بدورهم يتلقى عنهم من لم إسمعها من الرسول فيحفظهاء وكان ما 
يسبل عليهم الحفظء أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة .. كا يقول الله: 

وقراناً فرقناه لتقرأه» عل الناس على مكث وتزلناه تنزيلا (<1) 
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: - وكان جبريل عليه السلام ينزل على الرسول فى رمضان من كل سنة فيراجع معه ما سبق نزوله» حتى كان آخر رمضان من حياة 
الرسول فقرأ على الرسول وقراً عليه الرسول كل ما أنزل خلال السنين التى نزل فيها القرآن» يقرءانه مرتبا حسب الموجود فى المصحف 
الآن .. 

مسر اك السحاية ان نط 1ن كد ال بعر لدو ل يه والباقون حفظ كل منهم ما تيسر له» ولكنهم جميعا كانوا 
عريضين عل العمل بالقران: أولا بأول: 

- نزل القرآن أولا فى مكة ومدة فى المدينة بلهجة قريش وحدها وكانت للقبائل للهجات عربية تختلف فى بعض النطق والكلمات عنها 
فى قبيلة أو قبائل أخرى .. فلما دخلت القبائل العربية بكثرة فى الاسلام بالمدينة» احتاج الأعى إلى التسبيل عليها فى القراءة بلهجتهم 
فى بعض الكامات» بناء على رجاء توجه به الرسول للولاه» تخفيفا عن أمته. كا جاء فى الحديث الصحيح المشهور فى هذا الموضوع .. 
«انزك القران على سبعة احرف» 

١‏ - توفى الرسول صل الله عليه وس والقرآن محفوظ فى الصدور كله ادى بعض الصحابة» ومتنائر عند الكثيرين. م أنه كان مكتوبا 
عتفظا به .. 

- فى عهد أَبى بكر رضى الله عنه وبمشورة عمر رضى الله عنه» كانت مراجعة المكتوب على المحفوظ مع ترتيبه حسبما نزل واحتفظ 
به عند أبى بكر الخليفة» ثم عند حفصة زوج الرسول وبنت عمر رضى الله عنهم جميعا بعد وفاة أبى بكر. 


(-1) سورة الأسراء/ ١1١5‏ 

4 - وفى عهد عثمان رضى الله عنه» ظهرت الحاجة الماسة إلى كابة مصحف يكون مرجعا وإماما بميع المصاحف وللقراء» وكان 
أساس ابمع لحجة قريش» واهمال ما عداها من اللهجات العربية الغربية التى لم تنتشر» حتى لا يستفحل الحلاف بين قارثئى القرآن» ما 
يسبب عنه تفريق وحدة المسلمين» فعمل رضى الله عنه على كابة مصحف مع عليه المسلمين. 

٠‏ - أرسل لكل قطر من الأقطار نسخة من هذا المصحف الإمام الذى سمى بمصحف عثمان ليكون هو المرجع الوحيد فى قراءة 
القرآن وحفظه» وليحرق ما عداه مما يخالفه» بما كان يضم بعض اللهجات الت أهملها المصحف الإمام وأجمع الصحابة على استحسان 
هذه اللخطوة توحيدا لكلمة المسلمين حول كاب الله». 

١١‏ - ومنذ هذا اليوم وعلى م الأيام والسنين» والمسلمون شديد والعناية والحرص على التمسك برسم المصحف الإمام وكلماته» برغم ما 
فى رسمه من مخالفات أحيانا لما عرف فيما بعد بالإملاء وطريقة كابة الكلمات والحروف .. 

حتى لا يتسرب إليه أدنى خلاف ولوفى رمم حرف من حروفه .. 

٠١‏ - وبذلك امتاز القرآن على كل ما عرفه البشر من كتب مقدسة» وغير مقدسة» أنه الاب الوحيد الذى ظل م هوء وكا أنزله 
الله محفوظا فى الصدورء مكتوبا فى المصاحف. وهذه ميزة تفرد بها القرآن» كا تميز بها المسلمون على غيرهم فى الحفاظ على قرائهم» 
وكان ذلك كله تحقيقا لوعد الله: 

انان نا لدم ونا له ححافظونَ ه (<1) 

١٠٠‏ - كان لأكثر ما نزل من القران ساف من أسئلة أو حوادث نزات من أجلها الآيات» ئما سعى أخيرا 2 النزول» وأفردها 
العلماء بمؤلفات خاصة بها .. وهى تبيئ للقارئ والمفسر فهم الآيات. ولكن لا تبقى الآيات خاصة 

(-1) سورة اجر/ 5. 

بهذا الذى نزلت من اجلهء وينتّى مفعوطا بانتهائه» بل تبقى لتعالح 1 موضوع يجد» ويمكن انطباقها عليه» ما عبر عنه العلماء بعد 
ذلك بقوهم: 

«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فلم تبق حاجة لمعرفة السبب إلا للمعاونة على فهم الآية» وان كان من الضرورى أحيانا 
معرفته عند فهم بعض الايات. 
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غ هل ترك الرسول تفسيرا كاملا للقران 


هل ترك الرسول تفسيرا كاملا للقران؟ 

لعل البعض يفهم من قوله تعالى «وأَننا إليِكَ الذي لتبينَ لاس ما نزْلَ إِلمِ» أن الرسول صلى الله عليه وس تولى تفسير كل آية من 
القرآن لصحابته رضوان الله عليهم .. ولكن هذا فهم مبالغ فيه وغير دقيق» إذ أن قوله تعالى: 

اتن اناس ما رك الوم بيعل نين ما تاج هنه إلى بيات بر 
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وقد أنزل الله القرآن على رسوله بلغة قومه «إنا أَنرلناه قراناً عرّبيا لَك تعقاونَ» وكان العرب فى ذروة البلاغة وهم أرباب الفصاحة» 
وقد نزل القرآن يخاطبهم جميعا. ويحثهم لما يدعوهم إليه» ومن الطبيعى آلا يكون غامضا عليهم فكانوا أقرب الناس إلى فهمه وإدراك 
معانية وتقدار :بلاقم حى وهدنا عق الناس عداوة للرسول» ينقلب- تجرد سماعه- إلى مسلم تابع له» وأيضا أشد الناس إخلاصا ودفاعا 
عنه» ووجدنا آخخرين يتزعمون معارضته» وإيقاع الأذى به وبدعوته» ومع ذلك تأسرهم بلاغة القرآن ومعانيه» و.يتسارقون ويتسربون 
ليلا» للاسماع إلى الرسول صل عليه وس وهو يفرؤه بصوت مسموع» إشباعا للة الاسماع إليه» مع كراهتهم له 

ولو لم يفهموه وينحسوا بلاغته» ما جرهم بيانه» وما جذبهم لمذه الخاطرة الى خاطروا فيها بانفسهم ورا كزهم وزعامتهم وسط معسك 
الكافرين بالرسول» لو انكشف أمرهم .. وقلنا كانوا أقرب الناس إلى فهمهء لأنهم لم يكونوا جميعا على مستوى واحد من الفهم له 
ومنهم مقريون إلى رسول الله كان يتوقف فى فهم بعض ألفاظ وردت فيه؛ وإن كان يفهم المعنى الإجمالى للاية والسورة. والغرض 
من سياقها .. فوجدنا الفاروق عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه» مع مكانته يسأله رجل عن معنى «الأب» 

بتشديد الباء فى قوله تعالى «وفاكهة وأبا» فيقول: بينا عن التكلف والتعمق »)١-(‏ وفى رواية أخرى .. أنه كان يقرأ الآية فتساءل 
عن معنى «الأب» 3 روى (١5؟)‏ 5 أنه كان يقر «أو يأخذهم على تخوف» وهو على المنبر» فتساءل عن معنى «تخوف» فقال 
له رجل من هذيل: اتتخوف عندنا هو التنقص» ونحن الآن مع تباعد القّرون بيننا وبينهم» لا نجد القران غامضا علينا إلا النادر منه 
الذى يحتاج إلى وقفة معه حي العامى منا يدرك الكثير من معانى الآيات» ويخشع قلبه لما إسمعه .. 

وفى ذلك يروى ابن جرير الطبرى عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله: 

«التفسير على اربعة اوجه: وجه تعرفه العرب م كلامباء» وتفسير لا يعذر احد جهالته» وتفسير تعرفه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله» 
فالوتدها نالأولاق لامر اودلا كعات إل “هناد ق كيعيماء زافالك هو مذان البحت سكاف والرابع يسكت عنه لأنه مما استأثر 
هفانك 

ومما لا شك فيه أن الصحابة كانوا أحيانا يتوجهون إلى الرسول لفهم بعض الآيات» أو يتولى الرسول شرحها دون سؤال ويتلقى 
الصحابة الشرح والجواب 33 

ثما عنيت كتب الحديث بذكره. 

ولكن إلى أى مدى نفق فى صحة ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من تفسير لبعض هذه المواضع من القران الكريم؟ ذلك أ 
تكفلت به كت النئة الموتوق باء:-ولست أعى بذلك: كل كنب السئة المندآولة» لآن يعضيا روئ:ق هذا البافه.روايات لأ مكن أن 
تقبل عملا .. فثلا: 

أخرج الحا م عن أنس رضى الله عنه أنه قال: سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنطار فى قوله تعالى: 

«وَالقناطير الممَْطرَةَ» (-م) فقال: القنطار ألف أوقية «بينما روى الإمام احمد 


(-1) لخر للمرحوم أحمد أمين ص 7/1. 
(-5) المصدر السابق عن كاب الموافقات للشاطى. 
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(-0) تن قله الى ندري للثاس. سحب الشيوات: من اللساء وَالين والقناطين: المقنطرة ون الذهي والفضق الآية :114+سورة آل 
ران 03 ١ ١ ١‏ ع ع 

فى مسنده وابن ماجة عن الى هريرة رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: القنطار اثنا عشر الف اوقية» 

ولو اعتبرنا ما فى الروايتين صحيحاء لكانت النتيجة أن الرسول قال مرة: ٍ 

القنطار ألش أوقية» وعرة أثنا عقر ألك. أوقية والزمن واهد أو متقارب جذاء للا مل تفيين ورن القنطارء فلا يعقل أن يصدن عن 
الرسول مثل هذا التناقض الواضم» ومع ذلك فهما روايتان» رواهما الحا كى» والإمام أحمد .. 

فاو قبلنا مثل هذه الروايات معصوبى الأعين» مغلقى العقول باعتبار أنها وردت فى بعض كتب السنة لأسأنا إساءة واضحة إلى رسول 
و دم ف نا ان كبر وتفسيره اَذَه الآبة يقت :وققة متأنية تاقذة وايقول: «لم يصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فى تحديد القنطار وما ورد من ذلك فوقوف على الصحابة». 

وليقل لنا الصحابة ما يشاءون حسب علمهم عن أمورهمء فقّد تكون صحيحة» وقد تكون غير صحيحة» ولسنا ملزمين بأن نأخذ ما يروى 
عنهم كا هو- فكل يِوْخِذ منه ويرد عليه» ما عدا رسول الله صل الله عليه وسلر» فلا بد إذن من التحوط فى قبول بعض الأحاديث 
الخاصة بتفسير القرآن» المروية فى بعض كتب الحديث عن الرسول بحيث لا نقبل منها إلا المقطوع بصحته فى كتب السنة» ذات 
الدرجة الأولى فى التوثيق» وإذا كان هذا بالنسبة لما يروى عن رسول الله فى تفسير القرآن فإن ما يروى عن الصحابة والتابعين يجب 
أن نقف موقف التحرز والتحوط منه وما علينا من شىء إذا لم نقبل ما روى عن أحد منهمء وقلنا بغيره. 


ه ابن عباس وما روى عنه 

ابن عباس وما ووقغنه 1 ١‏ 1 

وأذكر هنا على الأخص ما يروى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنما فى باب التفسير» فقد أكثر الرواة الرواية عنه» حتى لا تجد 
آية فى القرآن غالبا إلا ويذكرون فيها قولا أو رواية لابن عباس» بل إن هناك تفسيرا خاصا به» منسوبا إليه ٠.١‏ قد يزعم الكثيرون أنه 
رواه عن رسول الله. وهو مطبوع. ' ١‏ 

وابن عباس كان فى نحو الثانية عشرة من عمره حين توفى رسول الله صلل الله عليه وسلرء وهو عمر لا إسمح بمثل هذه الاستزادة من 
ايسول إل أنه كان له من الفطنة والذكاء المبكرين» وطهارة المنبت» ومن دعاء الرسول له «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل» يعنى 
التفسير لما راه فيه من فطنة وذكاء مبكرين» ا كان له من الحرص الشديد على تعويض ما فاته مباشرة عن رسول الله بالتلقى عن 
أصحابه» أيغا كانواء وتفريخ وقته لذلك» وقد توفى فى نحو السبعين من عمره بجانب تبحره فى علوم اللغة» وحفظ أقوال العرب وشعرهم» 
أقول كان له من ذلك كله ما جعله يحتل منزلته العلمية منذ عمره المبك ويأخذ- لذلك- من اجلال الصحابة وفى مقدمتهم الحلفاء 
الراشدون- مالم يقاربه فيه أمثاله وقرناؤه .. حتى رويت روايات كثيرة فى فضله العلمى» وتبحره فى علوم الدين واللغة» وكا مع اعتقادنا 
بمكانة ابن عباس العلمية» نكاد نشكء أو نشك فعلا ا شك الأقدمون فى الكثير تما روى عنه فى التفسير» حتى يقول الإمام الشاففى 
رضى الله عنه: «ل يثبت عن ابن عباس ف التفسير إلا شبيه بمائة حديث »)١-(‏ ونعتقد أن الكثير ما نسب لابن عباس من روايات 
قد أضيف إليه فى زمن الدولة العباسية» المنسوبة إليه وإلى أبيه العباس» ويرضههم ويسرهم كل من يتقدم بزيادة علم ونفر لابن عباس 
(-1) الإتقان ج .١‏ 

تقربا وتزلفا. والساعون لذلك كثيرون» ومن هذا وذاك تكونت المالة الكبرى حول اسعه. 

وهناك أمس آخر نعتقد أنه كان من أسباب الزيادذات على ابن عباس. 

فابن عباس مشهور بالعلم وله أسبه ومكائته والوضاعون لم يتورعوا عن الوضع على رسول الله ليؤيدوا وجهة نظرهمء برغم إنذار الرسول 
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أقول إذا كان هناك من تجرأ ونسب إلى الرسول ما ل يقله» برغم هذا الإنذار» فإن الأمى يكون سبلا فى ذلك بالنسبة للوضع على ابن 
عباس» ونسبة كلام اليه لم يقله .. وهى- أعنى النسبة لابن عباس- تكسب الكلام على أية حال قوة لا يكتسبها من مجرد نسبة الكلام 
أو الرأى لقائله. 

ومن هذا وذاك كثرت أسبة الروايات لابن عباس حى وجدنا العلماء الناقدين يقفون امام هذه الكثرة ويزنونها بالموازين الى وزنوا 
مها الوافاييك الرسول أعنى من وجهه الرجال الذين رووا كلامهء ومبلغهم من الثمةق» فيزيفون الكثير» ويضعفون الكثير» ويخرجون لنا 
بالطريقة أو ببعض الطرق الت يمكن أن نثق بها على تفاوت فى هذه الثقة. 

ولا شك أن اهتمام الناقدين من العلماء بنقد الرجال الذين يروون عن ابن عباس هو دليل على اهتمامهم؛ أو إن شت فقل اهتمام 
جمهرة طلااب العم والعلماء» با يروى عنه» واحتجاجهم به فكان لا : من غى بلته» حىق بين الصحيح السليم من غيره٠‏ 

ولعل مظهر هذا الاهتمام يبدو لنا واضحا جليا فى كتب التفسير .. فإننا لا نكاد نجد آبة إلا وقد زوى المفسرون فى معتاها رأيا لابن 
عباس» وقد ا ن متعارضين فى الآية» مما يقطع بعدم صعة الروايتين بن أو إحداهما على الأقل» ومع ذلك ” زوى الروايتان!! م 
روا عنه فى اسم الشجرة التى أكل منها آدم فى تفسير الطبرى .. 


١م‏ إ|ابن عباس والاسرائيليات] 


".هه يعيب على الاخذ عنهم | 

|ابن عباس والاسرائيليات| 

ولقّد أخذ على ابن عباس أو على ما روى عنه» كثير من الروايات الغريبة» التى تدل على أن مصدرها ليس هو القرآن» ولا الحديث» 
ولك من الكتب والمعلومات الإسرائيلية 3» مما يقطع - إن صحت أسبة هذه الروايات إليه- أنه كان استفيد من أسل من أهل الكّاب 
مثل عبد الله بن سلام؛ وكعب الأحبار فى موضوعات من القرآن لا نتعاق بعقيدة أو تكليف من التكاليف» فإن هنين لا يصح أن 
يلجأ فيهما إلى غير ما ورد فى القران» ولا يعقل أن ابن عباس كان بروى عنهم فى هذاء لكنه كان يروى- فيما يقول الرواة عنه- فيما 
يشبع فضول الناس فى القصص الت جاءت ف القرآن الكريم» ثما طواه وسكت عنه؛ وكان مسامو أهل الاب يتحدثون بما يشبع هذا 
الفضول» الزى لا نزال نزى كثيرا من المسلمين يتعلقون به حت الآن- وإلا فن أن جاء لابن عباس أو لغيره» كعلى رضى الله عنهم» 
بمثل هذه التفصيلاات؟ ٠‏ 

وقد قلت من قبل: إن حت هذه 'الزوانات + لأ أعكرفق أن رجلا كبن عباس أوغل رطق الله عنهما إسلم عله ودينه لأمثال 
هؤلاء ا عنهم ٠١‏ 

وأمامهم حديث رسول الله صلى الله عليه وس يدنم إلى الطريقة التى يجب أن لتبع فى مثل هذه الحالة: إذا حدتكم أهل الكاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم. ومعلوم أن هذا فى غير ما ورد فيه نص من القرآن» وما هو من أصول وتعاليم الإسلام .. فإنه لو وافق 
كلامهم ما عندنا صدقناهم. وإن خالفه كذبناهم» فالحديث إذن فيما سكت القران عن بيانه فى القصص مثلا. فلا يعقل إذن أن 
أَخذْ ابن عباس عن الإسرائيليين مثلا: لون كلب أهل الكهفء ولا نوع خشب سفينة نوح» وأمثال هذا مما لم يتعرض له القرآن» 
لعدم الحاجة إليه» ولا كتمال العبرة فى القصة بدونه» ولنمى الرسول عن تصديقهم أو تكذييهم فيه » لأن نقله عنهم وتعليمه للناس معناه 
| يعيب ب على الاخذ عنهم ] 

واذا أضفنا الى 00 الإمام البخارى عن ابن عباس أنه وقف يخطب الناس» وقد هاله اتجاههم لأهل الّاب» ليشبعوا فضوهم 
العلمى بسؤالهم عن 
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الاخبار بام ا " إمشب؟ وقد 0 الله أن 3 الكّاب بدلوا ما 6 الله وغيروا ا الاب فقالوا: (هذا م عند الله 
يشتروا يه كنا ة 0 من العلر عن مساءتهم. ولا وله ما نا رجلا منهم قط يأل عن الذى أنزل عليكم. 
امو اناده 0 ومفهوم أنهم ل يكونوا إسألونهم عن الصلاة أو تحريم اشمر أو كيفية الحج مثلاء بل كانوا يسألونهم عن أشياء فى 
القصص وأمثالحاء ثما سكت القرآن عنه لعدم الحاجة فى العبرة إليه. جريا وراء الفضول العلمى» وغريزة حب الاستطلاع. 

فلا يعمل إذن أمام هذا الحديث الصحيح أن ينبى ابن عباس المسلمين عن الأخذ من أهل الاب» وتصديق ما فى كتبهم ببذه الصورة» 
ثم يسأل هو أهل الكمّاب عن أشياء يرجعون فى الإجابة عنها إلى كتبهم ومعاوماتبم؛ التى عرفوها من هذه الكتب» بل وخيالاتهم. 
ولا يغير من الموضوع شيئًا أن الين كان يسأهم ابن عباس قد أسلمواء إن قلنا إنه كان ينبى المسلمين عن الأخذ من أهل الاب الذين 
لم إسلمواء لأن المصدر فى الحالتين واحد وهو كتهيم ولا يعقل :أن ينباهم عن شىء وهو يفعله. اللهم إلا إذا كانت ثقته الكاملة فيهم 
جعلته إستبعد أن يخبروه بثىء غير واثقين به. 

وإزاء هذا لا نملك إلا أن نموى على رأس كل الروايات التى ذكرت ف التفسير إلى ابن عباس فى هذه الناحية فنطيح بهاء ونبرئ ابن 
عباس من هستوليتهاء وتتحمل وزر بقاءها فى كتب التفسير المتداولة حق الآنء» تحخشو أذهان المتعلين والقراء معلومات :واهية لا ستد 
لهاء وتخرج لنا جيلا مخرفا من طلاب العلمء فإن العملة الزائفة تطرد العملة الصحيحة من السوق وتقضى عليها كا يقال. 

ولا بد لنا مع ذلك من وقفة قصيرة مع صرخة ابن عباس هذه فى المسلمين» ينباهم عن مساءلة أهل الاب والتعلم عليهم ببذه الشدة. 


عي .. دويق اند 

فابن عباس لا يقف هذا الموقف» أو حمل هذه الملت إلا لأنه رأى أن إقبال المسلمين على التعلم من أهل الكّاب» والتأثر بهم» قد 
أصبح ظاهرة تنذر باللحطر .. وهى ظاهرة آشبه الظاهرة التى تقاق الكثيرين منا الآن» والتى تقثل فى الإقبال على كل ما يرد لنا من 
الغرب من أفكار وأنظمة» والإمجاب بباء مع عدم الالتفات الواجب إلى كابنا وعلمنا وأفكارنا .. وذلك يشبه التبيؤ النفسى لفقد الثقة 
بالنفس فى أ ممم يتصل بصميم كيان المسلمين» وكابهم .. الا ترى لقول ابن عباس لهحم: (ولا والله ما راينا رجلا منهم قط يسالم 
عن الذى أنزل عليكم) فلم إذن تعتمدون على علمهم وثثقون بكلامهم؟. 

فلم يجمل ابن عباس على هذا الحجوم- إذن- إلا الحطر الأذى أحسه من الاندلاق على معلومات أهل الاب فى أمور لا تلزم المسلمين. 
ولا ينقض عن شأ: نهم عدم العم بهاء بل ربما شوشت عليهم وغخرت عقولهم. 

فهل يعقل م2 هذه الصرخة والشدة أن ينقل ابن عباس عن أهل الكّاب ويصدقهم؟!! 

ومع ذلك فان هذه الظاهرة تيين لنا إلى أى .حد اختلطت معلومات المسلمين- فى القصص .وأمثالما- معلومات أهل الثاب» نما يدعونا 
إلى الشك فى كل رواية فى هذا الموضوع» حتى ولو رويت عن رجل ثقة لا نشك فى عدالته.» إذ من الذى أنبأه وخبره؟ ومن أبن 
استقى العلم الذى يقوله؟ .. 

وكثير من المزيفين زيفوا على العدول روايات» ونسبوها إليهم .. وإننا لا نستطيع القول بأن الناس- كل الناس- قد امتنعوا عن مساءلة 
أهل الكّاب» أو أن هذه الظاهرة التى أقلقت ابن عباس قد اختفت» وقضى عليها فى كل مجتمعات العالم الإسلامى حينذاك» يجرد أن 
ابن عباس أو غيره ممن يكون قد هالته هذه الظاهرة قد نبه وقرع الأجراس. 

0 

وهناك حديث لا بيد من إيراده هناء» فإنى أعرف أن كثيرا من القراء المتخصصين سيذك ونه» وهم يقرءون هذا الإنكار على من د 
من أهل الكتاب"ى سير القران» أو.رعا ذكوه فيما كتبوا. 

هذا الحديث فيما رواه البخارى عن عبد الله بن عمر هو: «بلغوا عنى ولو آية» وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج. ومن كذب على 
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متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) )١-(‏ فبعض المشتغلين بالتفسير من العلماء يرون أن هذا يفيد إباحة النقل» والتحدث عن أهل الاب 
فيما يروونه وينقاونه من كتبهم!! 

ولا بد لنا حينئذ من وضع الحديث الأول هنا بجانب هذا الحديث- وكلاهما رواه البخارى (-7) - يقول عليه الصلاة والسلام «لا 
تصدقوا أهل الاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالل وما أَنزِلَ ينا وما َنزِلَ إلى إبراهم جاع :دصاق و عقوتت وال لافلا بيع اللة 
ار 0-8 عد ع ع 

يصح أن نحدث عن بنى اسرائيل. والثانى يقول: (بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج) ويأنى هذا الأمى بعد الأ 
بالتبليغ عن الرسول واو آية .. كأنهما بميزان واحد أو متقاربان على الأقل فى إفادة العلم وفى ضرورة الثقة!! 

والحديئان فى ظاهرهما لا يمكن أن يصدرا عن الرسول .. فلا بد اذن من شىء خفى يحتاج إلى التأويل فى معنى الحديثين حتى يلتقيا 
يرد فيه نص من القرآن أو السنة .. مثل ما سكت عنه القرآن من تفاصيل القصص .. فلا يصح أن نتقلها عنهم» ونحكى للناس اون 
(-1) ج 5 من فتح البارى فى شرح البخارى- كاب الأنبياء- باب ما ذكر عن بنى اسرائل. 

(5؟) فى فتح البارى ص ١١٠١‏ ج 8. 

(حم) 15 - من سورة البقرة. 

فأين مجال الحديث الآخر: (حدثوا عن أهل الاب ولا حرج)؟ إن كان الأخذ عنهم قبجا ها به القران اذ قد كديه الرسول فل 
مانع ولا حرج. لأنه يكون مؤيدا لحماء وان كانا فى غير حاجة لتأييد» لكنه استئناس على كل حال تقر به العيون .. إلا أنه ليس 
إن كلامنا فيما سكت القران عن بيانه > سبق» فاء أهل الاب فبيتووء فقالوا لنا مثلا: لون الكلب أبيض أو أسود أو اندشب كان 
من الزان أو الساج مثلا؛ فهل الحديث الذى يقول «حدثوا عن أهل الاب ولا حرج» يبيح لنا أن ثمشى وراء أهل الحّاب» عند 
ما نفسر القرآن» ونقول ما قالوه» فى هذا وذاك- ولو أنه لا يقدم ولا يؤخر لكنه ينسب الى تفسير القرآن» ويتناقله العلماء كأنه شىء 
هل الحديث يبيح لنا أن نحكى عنهم أن الموت يأنى فى صورة كبشء والحياة فى صورة فرس» كا نسب إلى ابن عباس فى بعض كتب 
التفسير؟! 

هل الحديث ببيح لنا أن نفسر القرآن بما يحكونه- عن كتبهم- من أحوالهم وأعاجيبهم» ويكون معنى ذلك تصديقهم دون سند عندنا 
أعتقد .. لا. ولا .. لأن الرسول قال فى هذا: (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم) ولكن بيمكن أن تسمعواء ولا تعلقواء وكونوا على حذر. 
لا تصد قوهم» لأن تصديقهم خطر» ولا تكد بوهم» لأن ذلك ربما يؤدى إلى شقّاق وخللاف» نتم فى غتى عنه. وربما كان صحيحا 
فتكونون قل أكتم الصحيح وأنتم لا تعلمون وهذه هى منتى العدالة فى العم وق الدين ومنةّى الحياد. 

ولا يبقى عندنا- لقبول الحديفين- إلا أن نقول: معناه حدثوا عنبم فيما يتفق حديثهم فيه مع ما تعرفونه من كاب وسنة نبيك. وهذا 
افطن هنا فكد أن متيسو كرد ليزي 
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6.6 | ليبس تفسيره | 

وحينئذ لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على إباحة أخذ معلومات عن الإسرائيليين» لتفسير أو توضيح ما سكت القرآن عن بيانه 
لقد احتل الإسرائيليون فى وقت مبكر أدمغة كثير من المفسرين» وأفسدوا علينا صفاء القرآن» وصفاء الأفكار» وشغلوا علماءنا بأقاويلهم 
وأضاعزا عليهم وعلينا أوقاتماء وكانوا هم السبب فى كثير.من اترافات الى تحتل أدمغة المسلمين فى كل مكان وزمان. 

إنه احتالال سطا على الفكر الإسلامى أيام ازدهاره» ودام قرونا» وسيدوم» إن " نتدارك للحن ونتقى كتبنا ونخلصها من هذا اللاحتللال 
“نوما أخطره من احتلال :وما أشند فتك بالعقول!! ولعل جمع البحوث يكيل ما بدأه فى هذه الناحية .. 

ترانى قد وقفت كثيرا مع ابن غباس. .ولا بأس فى ذلك ... بل الأس معه قد سسشحق ‏ ؤقفة أطول» وتشريحا أكثر فى كاب ضفم 
ودراسة أعمق» لأنه عند كل المفسرين العمود الفقرى فى التفسير» حت الذين عرف عنهم أو عن كتبهم (التفسير بالرأى لا بالمأثور) 
تجدهم يعنون بذكر بعض الروايات فى تفسير الآية» وفى مقدمتها ما يروى عن ابن عباس» لما ذكرنا من الطالة العلمية التى أحيط بهاء 
فيو هيو هلاه ألذمة وترجمان القرآن» دعا له الرسول: فقّال «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل» فلماذا لا تأخذ عنه؟ 

وليس لنا من قصد فى ذلك .. إلا أن يتحرر القارئ من بريق الرواية عن ابن عباسء» وألا يحشو بها فكره. قبل أن ينظر إليها نظرة 
الناقد البصير .. فإن ابن عباس مظلوم 2 الكثير ثما اسيل إليه 030 


حق تفسيره الذى عرف بامعه والمسمى (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس) المطبوع المتداول والذى عنى عه العلامة مجد الدين 


الفيروزابادي 

صاحب القاموس الحيط .. هذا التفسير ضعيف الصلة بابن عباس إن لم نقل إنه مما نسب إليه زورا .. 

يقول المرحوم الشيخ محمد على النجار فى مقدمته لكاب البصائر )١-(‏ للفيروزابادي وهو بتحدث عن مؤلفاته واثاره: «ومن هذا انه 
جمع ما يروى فى التفسير عن ابن عباس» واعتمد على رواية مد بن مروان عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس. ويقول السيوطى 
فى الاتقان )١-(‏ فى النوع الانين الذى عقّده لطبقات المفسرين: إن أوهى الطرق عن ابن عباس طريق الكلبى عن أبى صا عنه. 
فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير فهى سلسلة الكذب» 

ومع أن هذه هى حقيقة كاب التفسير المذسوب لابن عباس» فإن جمهرة العلماء والمتعلمين لا يعرفون هذا ويأخذون كل رأى فيه على 
أنه لابن عباس!! ش ْ 
أرابت إلى :هذه المظاهرة الكبيرة الى أقاميا المفسرون :والرواة لان عباس وما تب إليهه والق اند فيا كفين مخ ذو الأغراضن 
المشبوهة» ودسوا عليه سب كثير من الكتب والروايات؟ 

ومع أنه من المعروف عند رجال الجرح والتعديل- أو بلفظ آخحر عند نقاد الرواة- أن طرق الرواية عن ابن عباس كثيرة» وأنهم ل 
يعتمدوا إلا القليل منهاء وزيفوا الكثير. فإن بعض المفسرين ل بتحر الدقة فى الرواية عن الموثوق بهم» وترك من عداهم» بل روى عن 
هؤلاء وهؤلاء دون أى تعليق» ثم جاءت طبقة أخرى من المفسرين أغفاوا أسماء الرواة .. وأوردوا ما رووه من أقوال منسوبة إلى ابن 
عاين :كنا قضية مدية: وقرا القراء ذلك دوق أن يخالطهم شك فى نزاهة المفسر» وفى صحة هذه الأقوال الت أوردهاء فقبلوهاء 
وتحدثوا بباء واعتمدوا عليها فى تفسيرهم. فدخل من هذه الناحية على التفسير وعلى العقول خلط كثير. 


(-1) حققه المرحوم الشيخ محمد على النجار وصدر عن الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة 1954 م» ص )٠١(‏ من 
مقدمة ادو الاوك 

(<؟) )١189(‏ من الجزء الثانى طبعة حجازى بالقاهرة. 

أذكر هنا على سبيل المثال ما جاء فى بعض كتب التفسير معزوا إلى ابن عباس عند قوله تعالى: (اَدِي حَلَقَ المُوْتَ وَالْياة) من سورة 


511216120 0". 
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تبارك» فتقول: «واعم أنه اختلف فى الموت والحياة» ولا أدرى فم الاختلااف» ولكن انتظر وأقراً التفاصيل «وفى عن ابن عباس 
والكلبى ومقاتل (هكذا باجملة): أن الموت والحياة جسمان. فالموت فى هيئة كبش أملح» لا يمر بشيء ولا يجحد ريحه إلا مات» وخلق 
الحياة على صورة فرس أن بلقاء» وهى التى كان جبريل عليه السلام والأنبياء عليهم السلام يركبونها!! خطوتها مد البصر!! فوق امار 
ودون البغل!! لا تمر بشيء ولا يجد ريحها إلا حبى!! ولا تطأ على شىء إلا حبى!! وهى التى أخذ السامرى من أثرها ترابا فالقاه على 
العجل غى الخ 5 

فهل يعقل أن تقبل عقلية نيرة كعقلية ابن عباس مثل هذا الكلام. ثم من الذى رواه عن ابن عباس؟ لقد ذكر بجانبه الكبى ومقاتل. 
والكبى هذا قال عنه النقاد أنه من الوضاعين الكذابين» ولا يوثق بروايته .. ومع ذلك كله .. 

نجد هذا فى بعض كتب التفسير )١7(‏ التى .يتناوها المبتدءون وغيرهم» وتغذى عمّولهم ببذه الروايات» التى تفوق كل خيال» والقق 
ينفر منبا كل ذى عمل يحترم نفسه. فهل كان العالم العلامة العارف بالله الشيخ أحمد الصاوى. الذى نقّل هذا الكلام لا يعرف 
قيمة الرواية عن الكلبى؟ 

لكنه روى .. والسلام 53 

وأمثال هذا كثير لا يحصى» ويكاد يغطى معظم تفسير الآيات الكريمة» ولا سعا عند ما نتعرض الآيات لقصة من القصص أو لأس 
بق الأموى الفينية: 

ابن عباس .. مظلوم» فك اعتدى باسعه على تفسير القران وعلى العقول!! 

حتى فى الأشياء التى لا يتصور عليها خلاف يعنى بعض المفسرين بذكر خلاف على ماهية الموت والحياة ويجر المظلوم ابن عباس جرا 
إلى معركة االحلاف» وينسب إليه هذا الكلام!! 


(-1) وجدت هذا فى حاشية الصاوى على تفسير الجلالين. ولا بد أنه مذكور فى غيره لأن الصاوى ينقل عن غيره غالبا .. أو دائًا .. 
ابن عباس .. كان عملاقا فى علمه المصفى .. فاستغل اسعه وسمعته العلمية كل من أراد تروج بضاعته الإسرائيلية الزائفة .. تماما كم 
يستغل بعض المزورين الاستغلاليين الآن أسماء الشركات الموثوق بها فى ترويج بضاعتهم التافهة المزيلة. 

وعفوا إذا وقفنا مع ابن عباس رضى الله عنهماء هذه الوقفة فهو وما روى عنه إستحقها بل وأكثر منها .. محاولة منا أوضع الأمور فى 
ل 
ولننتقل إلى الموقف العام للصحابة من التفسير .. 
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الصحابة وفهمهم للقرآن اعتبارات لا بد من مراعاتها .. 

ونعود للكلام عن الصحابة رضوان الله عيهم ومدى فهمهم للقرآن وتفسيرهم له إشيء أكثر من التفصيل .. 

ين نقول إن الصحابة رضوان الله علهم أجمعين كانوا يفهمون القرآن» قد ينطبع فى أذهان الكثيرين أنهم كانوا يفهمونه على النحو 
التفصيل الذى نراه الآن فى كتب التفسير» بحيث لم تكن هناك كلمة أو عبارة غامضة عليهم» لا سعا وهم عرب فصحاء والرسول 
صل الله عليه وسل معهم» يعلمهم ويرشدهم» ويستطيعون سؤاله عن كل شىء يدق فهمه عليهم ... 

فهل كان الأمى كذلك؟. 

وإذا شئنا أن نضع هذا السؤال فى صيغة أخرىء فإنه يمكن أن نقول: إلى أى حد كان الصحابة يفهمون القران ويفسرونه؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نضع أمام اعتبارنا الأمور الآتية: 

١‏ - أن القران عربى والصحابة عرب فصحاء. 

؟ - أنهم لم يكونوا سواء فى الفهم أو الذكاء» كا لم يكونوا سواء فى قربهم من الرسول وبعدهم عنه. 
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“ - أن الوقت كان وقت دعوة وبناء للعقيدة ودفاع عنها بالخجة أو السيف. 

؛ - أن الصحابة كان همهم الأول الإيمان مع التطبيق والسلوك. 

ه - أن آيات نزلت وأحاديث صدرت من الرسول تحد من تتبع المتشاببات ومن كثرة السؤال ... 

5 - أن البيئة العربية فى ذلك الوقت لم تكن بيئة علمية بالمعنى المعروف .. 

هذه الاعتبارات يجب أن نضعها أمامناء ونحن نتحدث عن فهم الصحابة للقرآن أو تفسيرهم له. 

ويمكن أن نتناول كل اعتبار من هذه الاعتبارات بشيء من البسط والتوضيح. 

نزل القرآن باللغة العربية فى عهد ازدهرت فيه هذه اللغة» فلم يكن قد داخل الألسنة شىء ما داخلها بعد ذلك حين اختلط العرب 
بغيرهم » من أبناء البلاد التى اعتنقت الإسلام» ولقّد امتن الله سبحانه على العرب بنزول القرآن بلغتهم» وفى متناول فهمهم 

نا تناه قراناً عرَييا لعلّكر تعقلُونَ (<1) 

نا كاعري َك من (د0) 

ولو جعلناه قراناً أَحميا الوا أولا فصَلَتْ آياته (دم) 

لالت الأمين ١‏ على لِك لتكونَ من المنذرينَ 4 يلسان عَرّبي مين هوا (-غ) 

كاب فصت لبه قرآنً ريا لقم يون (-ه) 

ومؤدى هذا كله أن القرآن نرّل بلغة العرب واضا وييناء لكي يعمّاوه ويتدبروه» ويضلوا عن هذا الطريق إلى الإيمان بهء وبالذى أنزله» 
وهن أل علي و وق مهل "أله مغرو رسوله: .هذا "القرانا» وقوى 'العرية أن باتوا؛ سزرة من عدم ىق باضه وواته :دوفذا 
يقتضى بالطبع أن يكونوا مدركين له وللمعانى الت احتوت عليها الآيات وعيرت عنبا الكليات .. إذ بغير إدراك المعانى لا يمكن تذوق 
البلاغة» ولا الإحساس بالعجز عن مجاراة القرآن فى التعبير عنها بمثل هذا اللأسلوب. 


(د1) اول سورة يوسف٠‏ 
0-1 )اشوزة اارعرفة 
رصم سورة فصلت٠‏ 
(دئ) الشعراء/ ه9١1.‏ 
(ده) فصلت/ ". 


ولكن أى فهم كان؟ 

وهذا الذى كان .. فقّد اتخذ الرسول من بلاغة القرآن أقوى سلاح [دعوته .. 

فكان يحرص فى مجالات الدعوة للإيمان على أن يقرأ على المشركين العرب آيات منه» وهو مدرك تماما أمهم يتفاعلون مع تعبيراته» 
ويحسون ما فيبا من روعة تفوق كل روعة يحسونها من كلام االخحطباء وشعر الشعراء .. حتّى كانوا يضطرون وهم فى ذروة معارضته» 
واحملة عليه إلى اعتراف بعضهم لبعض سراء بأن هذا ليس من كلام 

البشرء ولكنهم اتبموه أمام العامة بأنه حر مبين» وأصدر زعماؤهم تحذيرا عاما من الاسمّاع إليه خوفا من تأثيره عليهم وقال الذين 
كمَروا لا تسمعوا لهذًا القرآن وَالْغوا فيه للك تغلبونَ 5 (-1) 

وقد وجدنا فى قصة إسلام عمر أن اسماعه لآيات من سورة (طه) أطفأت ما فى نفسه من حمية جاهلية» وقلبته من رجل يتوعد 
الرسول» ويستعد لقتله» إلى رجل هادئ» وادع» إستسم للرسول» ويؤمن به» وذ ابلا الإسلام مجر أته . 


هذا- وأمثاله كثير- يدلنا بلا شك على أن القران كان مفهوما للعرب عبرد أن يسمعوهء إذ او ل يفهموه لم تأثروا به» ولما رهم بقوة 
بيانه وبلاغته ٠٠‏ 
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ولكن أى فهم كان؟ 

تقد نزل القران بتحدث عن العقائد» يا يتحدث عن التشريع» وعن قصص السابقين» وعن خلق الكون» وبعض مظاهره وذلك 
بأساوب جديد عليهم فى قوته وبيانه» مستعملا الحقيقة وامجاز والككاية» وكثير من الموضوعات التّى تحدث عنها جديدة عليهم» فإلى أى 
مدى كان فهمهم للآيات التى تتحدث عن هذا كله؟ 

هل كان فهمهم مستوعبا لكل آية» وكل كلمة وعبارة» وفى أى موضوع من الموضوعات التى تحدث عنها القرآن؟ 

(-1) قصلت 07. 

أو أنهم مع تأثرهم العام ببلاغة القرآن لا يلزم أن يكونوا ملمين بمعانى القرآن كله وكلماته» بل كانت تفوتهم معانى بعض الكلمات أو 
العبارات» والغرض المراد منها؟ تبعا لاختلاف مستوياتهم فى الفهم والذكاء» أو لقربهم من الرسول- مصدر الإشعاع- وبعدهم عنه» 
او لظروف اخرى غير ذلك؟ ‏ , : 

إن الإجابة عن هذا تحتاج إلى أن نعرف الجوانب التى كانت تستحوذ على الرسول وصحابته فى بناء حياتهم الجديدة» لأن هذه الجوانب 
هى التى يمكن أن تبين لنا ما إذا كان عندهم وقت فراغ يتيح لمم التوسع والاستيعاب» وتبين لنا المنبج الذى كان يتناسب مع هذه 
الحياة الجديدة» أو يفرض نفسه فرضا عليهاء 

كا أن الإجابة تحتاج إلى معرفة المحصول العلمى» الذى كان لدى الصحابة قبل إسلامهم» واستقبلوا به القران وما جاء به من معارف 
وعلوم» لأن الرجل المحدود المعرفة» قد يكفيه من الفهم السطحى العابر» أو الإجمالى العام ما لا يكفى الرجل الواسع المعرفة والثقافة. 
فكلاهما له نظرته اتخاصة فيما يقرؤه أو إسمعه؛ وله تساؤلاته ومناقشاته» وموضوعاته» الت يمكنه أن يخوض فيباء ويسأل عنباء كا هو 
مشاهد محسوس الآن من الفرق بين الجو العلبى للوسط المثقف» وبين الجو العلمى للوسط الذى لم ينل حظا من الثقافة» من حيث 
الفهم والدقة فيه» ومن حيث نوع الأسئلة التى تطرح للإجابة عتها .. 

وعلى أساس تحديد الجوانب المهمة فى الحياة الجديدة» والوقوف على ما كان إدى الصحابة من محصول علمى سابق» بمكن تحديد الاتجاه 
الذى اتجهوا إليه فى فهمهم للقرآن وتفسيره» لأن الطابع العام لحياة فى أى عصر من العصورء له تأثيره القوى على الاتجاه العام للناس» 
فى فهم القران. فطابع الحياة فى عهود الاختلاف وأشوء الفرق مثلا .. أضفى على تفسير القرآن اتجاها يتناسب معهء كا نلسس ذلك 
فى بعض التفاسير» وفى توجيه المفسر للاية» وفهمه لحا على حسب اتجاهه السياسى أو المذهبى» والطابع العلى الذى يمتاز به عصرنا دفع 


كثيرا من الناس إلى إضفاء الثوب العلمى على كثير جدا من آيات القرآن وفسروها تفسيرا علميا» حت خرجوا أحيانا عن الحد المناسب 
٠٠‏ وهكزا ٠6٠‏ 


.> ا ابناء العقيدة اولا: 

بناء العمقيدة أولا: 

لقد كان أهم شىء فى الحياة الجديدة هو- أولا- بناء العقيدة السليمة- عقيدة التوحيد» والقضاء على كل المظاهر التى ثتنانى معهاء وم 
يكن ذلك بالأمى السبل فى بيئة مردت على الشرك» وعبادة الأصنام» والتعلق باللخرافات» والاستهبانة بالعقول» إلى حد أنها كانت َ 
الطيور والأجار فيما تقدم عليه من أفعال». وكانت تعد اللخروج على شىء من ذلك» خروجا على مقدسات الآباء الموروثة وتقاليدهم» 
وثورة على ما تواضع عليه المجتمع» تحب المبادرة بقمعها والقضاء عليها. 

ومن هنا كانت العناية المركاة فى القران الكريم» وفى دعوة الرسول» على عقيدة التوحيد والبعث. 

كان الإشراك قد تحصن فى عقول العرب» حتى أصبحوا يعدون ما عداه أمرا غر يبا يلفت النظر» ويدعو إلى العجبء والدعوة إلى 
التوحيد مؤامرة استدعى الحذر / 

أجعل الْآلحة إلا واحدأً إن هذا لَشِيءٌ عاب ه وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على المتَكر إن هذا لَشِيء يراد 5 (-1) 

فهذا الحصن هو الذى يقف أمام دعوة الإسلام. ولا يمكن أن يلجأ الداعون للتوحيد إلى التسلسل من ورائه وتركه .. لا بد من 
جابتهء وهدمه خيرا خراء بل لا بد من إزالة أنقاضة» وترابه وغباره» وكل أثر من آثاره. 


اكد * #8 
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... وهذا كله ليس بالأعى السبل فإن هدم الحصون اجرية- أو الحرسانية بلغة العصر- قد يكون أسبل كثيرا من التغلب على الحصون 
العقلية والتقليدية. 


ومن هنا يمكن أن نتصور أى شىء كان إشغل الرسول ومن امن معه » وأحدٌ منهم كل أوقاتهم وجهودهم. 

(<1) أوائل سور ة «ص». ٠‏ 1 

والقارئ يعلم بلا شك تلك الظروف التى عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون القليلون معه فى مكة: مدة ثلاث عشرة 
سنة .. كا يعلم الظروف التى عاش 

فيها الرسول مع صحابته بعد ذلك فى المدينة. 

وكلها ظروف تحتم توجيه أكبر قسط من الجهد والعناية للأمور الأكثر أهمية بالنسبة للدين الجديد: من الدعوة إليه والقسك بمبادئه 
وتشريعاته من ناحية» والدفاع المستميت عنه ضد أعدائه من ناحية أخرى» أو بلغة العصر الحديث: 

إقامة بناء جديد قوى للدعوة فى الداخل» ودفاع وحماية لما من أعدائها فى الخارج. 

وهذا هو الذى كانء فلقد انصرف الرسول وححابته بكل ما إسعهم من جهد وطاقة» إلى تدعيم العقيدة فى النفوسء» والعناية بالتطبيق 
لكل ما جاء به الدين من تشريعات» والاستعداد التام لمجاببة كل عدو والوقوف أمامه. [وهذا يعنى أن الناحية العلبية كانت هى 
الجانب الأهم فى حياة الرسول والمؤمنين» وكان المسلمون ينصرفون إليها بكل جهودهم ووقتهم» بعد أن يعلمهم الرسول القائد» ما عليهم 
من واجبات .. 

ثم لا نشسى أنه كان علهم واجبات معيشية أخرى غير واجبات دينهم 4 

[ولا ننسى أيضا أنهم مع حرصهم الشديد على التجاوب التام مع دينهم» وعلى حفظ القرآن» لم يستطع أكثرهم متابعة ما ينزل على 
الشول مل الله عليه وسلم من القرآن بالحفظ والاستظهار .. ولم يكن هناك أمى فى القرآن» ولا فى كلام الرسول» يوجب عليهم 
استظهاره كله .. لأن ذلك شىء قد يشق عليهم» وية امون العصاله زان اركف ما لا وسعها .. وليس المهم الحفظ 
والاستظهار» وإنما المهم فى الدرجة الأولى: التنفيذ والعمل .. وهو ما حرصوا عليه» وقاموا به. 

صحيح أن الرسول صلى الله عليه وس كان حرص على أن يحفظواء وكانوا هم الآخرين يتسابقون إلى الحفظ» ويعتبرونه مفخرة» لكن 
ذلك كله لم يصل إلى حد أن كل واحد منبم قد وجد الفرص الكافية لحفظ القرآن كله ... وان كان كل واحد لم يفته أن يحفظ 
شيا من القرآن قليلا أو كثيرا .. 

وكانوا يتفاوتون فى هذا الحفظ ويتفاضاون به» خفظ كل منهم قدر ما إستطيع» على حسب ما يتيسر له» وإن كان هناك من الصحابة 
جم غفير عرف عابم أنهم حفظوا القرآن كله فى عهد رسول الله. 

ولا شك فق أن الواحد منهم إنما كان يعنى بتفسير ما يحفظ وفهمه» على قدر استطاعته» أو بالاستعانة بالرسول» أو بغيره من الصحابة» 
تمن يتوسم فيهم المعرفة. أما ما لا يحفظه فإننا لا نستطيع القول بأنه عنى بفهمه أو بتفهمه» الهم إلا إذا سمع أحدا يقرؤه. 

ومؤدى هذا كله أن الصحابة رضوان الله علهم مع عنايتهم الشديدة بالقرآن» لم يعيسر بمهرتهم حفظه كلدء كا لم يتوفر لمم بالتالى 
تفسيره وفهمه تفصيلا» وان كان هناك من خواصهم من تيسر لهم حفظه» وتوفر على فهمه قدر استطاعته. 

وفى ذلك نروى ما قاله مسروق ((جالست أصعاب يمد عليه الصلاة والسلام فوجدتهم كالإخاذ- يعنى الغدير- فالإخاذ يروى الرجل» 
والإخاذ يروى الرجلين» والإخاذ يروى العشرة» والإخاذ يروى الماثة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم) ) يعنى يرويهم. 
يعبر بذلك عن اختلاف مستوياتهم العلبية» ومحصوهم من فهم القران» كا تختلف الآبار فى كية مياهها .. 

ويقول ابن قتيبة: إن العرب لا تستوى فى المعرفة يميع ما فى القرآن من الغريب والمتشابه» بل أن بعضها يفضل بعضا فى ذلك .. 
وهذا أمى طبيعى كا سبق أن قررناه .. وقلنا إنه يرجع إلى استعداداتهم الفطرية» كا يرجع إلى قربهم من الرسول .. - مصدر الإشعاع- 
وبعدهم عنه .. وان كان من الممكن أن نقول: أنه كان هناك قدر مشترك بينهم فى فهمهم العام لما يقرءون» ابتضهون من ارات 
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باعتبار أنهم عرب .. ؟! قررنا من قبل .. 

واذا كانت الدعوة الجديدة قد أخذت من الرسول صلى الله عليه وس والمؤمنين معهء جهدا ووقتا فى دعوة الناس إليهاء وفى الدفاع 
عنها باحجة أو 5 

بالسيف» مما أضفى على حياتهم الطالع العملى الجاد» فلقد كان من مستلزمات ذلك أن لا تكون هناك عناية إلا بما يمس هذه الناحية 
اعد ان يحد من الاسترسال وراء شبوة الكلام والجدلء وإثارة الإشكالات والشبه» فإن ظروف المسامين فيما بينهم لا تسمح 
بذلك» كا أن ظروفهم أمام أعدائهم الحيطين بهم من كل جانب لا تستسيغه؛ والبناء الجديد يقتضى احتياطا وعناية لا بد منهما. 
ومن هنا تحدد المنيج الذى يجب أن يسير عليه الصحابة فى حياتهم العلمية وكات إذلك أثره فى فهمهم للقران وتفسيرهم له. 
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المنيج الفكرى فى الحياة الجديدة وصلته بفهم القرآن 

هذا المنبج الفكرى كان من الضرورى أن يكون ملاتا ومتناسما مع الحياة الجديدة وضروراتها وفى إطارهاء وإذا أمكن أن نستعمل 
نفيظلعات العصن المديكم قلا إنه كان من الضرورى .أن بكرن ق خدمة الحيّاة الجديدة ومتظلاتباء 6 يقال الآن: بحب أن ركون 
العلم فى خدمة الإنتاج مثلاء وأن يغذى الإنتاج الفكرى الأهداف العامة للدولة» وذلك من أجل تماسك البناء» وهو لا يزال جديداء 
وعدم إصابته ببزات عكسية» تترك عليه آثارها من التخلخل والتشقق .. 

فكل فا يتضل. بالعقيدة ودين بنائا مقبوك بل»مطاوت» أما أن ثان خركا شبيات وعادلات نظرية قتة:الفقول: تخلا فق انيه 
فذلك أمى غير مقبول .. وذلك مثل الكلام فى القضاء والقدر الذى لم ولن ينتبى إلى نتيجة حاسمة ولذلك نبوا عنه .. 

وكل ما يتصل بتصحيح العمل- عبادة كان أم معاملة- فالكلام والسؤال والجواب فيه مقبول. بل مطلوب كذلك» ولكن بقدر ما 
يصحح العمل» دون الاسترسال وراء شهوة الكلام والجدل والافتراضات. 

ولقد كان القرآن ينزل فى شأن هذا وذاك» والرسول يتابعه بالبيان القولى أو التطبيقى بحيث لا يترك شيئا يحتاج إلى بيان إلا وضحه .. 
ومع ذلك فن الجائز أن يبقى هناك شىء غامض إدى بعض الناس. وهذا يمد منهم أن فجوكوا أمردات ومن الحا أن قزل آذ 
ويفهم منها الصحابة شيئًا من التكليف الغير المستطاع أو شيئا يخالف ما فهموه من قبل فياجئوا إلى الرسول ويسألوه» فيوضح لهم الأمرء 
مسرورا بإقبالهم على فهم دينهم .. 

فثلا .. حين نزل قوله تعالى من سورة الأنعام وعى مكية الْذِينَ آمنوا وَل سوا اهم بظل أولئكَ هم الم وهم يدون م (-1) 
شق ذلك على أصحاب رسول الله وقالوا: أينا لم يظلم تقبند 9 قال" الرسول فل الله عليه وسل: ليس بالذى تعنون. ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح: 

إن شرك لظ عظي ١٠"‏ (-؟) يعنى لقمان 5 جاء فى سورته. 

فهذا الذى فهموه أولا من الآية السابقة أَزعهم» لأنه يتصل بحياتهم فى الآخرة» وهم يحرصون على أن تكون خا علي فا لوا ونوك 
الله فبين لهم أن معنى الظلم فى الآية هو الإشراك؛ وأحالهم على آية أخرى حكت عن لقمان قوله لابنه: (يا بي لا ترك بالل إن 
الشَركَ َظْر عَظمم) وببذا انتبى الإشكال. 

الجن عا روفي الله عنها لما معت الرسول صل الله عليه وسلم يقول: 

«من حوسب عذب»» رأت أن هذا القول فى ظاهره» يخالف قوله تعالى: 

ذأما ين أرق اه تهنا موف كاسن عفاي سيا م ويك إن اع مدرو رورسم 

فهناك إذن من يحاسب» ثم يلقى أهله مسرورا فى الآخرة» ولا يلحقه عذاب. والحديث يقول بصيغة التعميم (من حوسب عذب) 
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فتلجأ إلى الرسول» وتحتج بالآية» وكأنها تعارضه. فتقول له: «أو ليس يقول الله عن وجل فسوف يحاسب حسابا يسيراء فقال لها 
الرسول صل الله عليه وسلم (إنما ذلك العرض) وفى رواية ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرضء» أى عرض 


(-1) سورة الأنعام الآية 81. 

رد انظر تفسير ابن كثير ج ؟ سورة الأنعام. تفسين الآية المتقدمة ٠٠‏ وأنة لقمان وك 

ردم سورة الااأشقاق /. - 89 

الأعمال على الله تعاللى وتجاوزه عن السيئات منا 9 قال الرسول: (ولكن من نوقش الحساب يبلك» اق نوقش الحساب يوم 
القيامة عذب) روايات مختلفة والمعئى واحد. 

وسؤال عااشة رضى الله عنبا كان فى أ مبم» يتصل بمصير الناس 2 الآخرة» وما فهمته عنه من الاية الروية 55 وزواه اغرئ عن 
عائّشة أيضا فى هذا تقول: (سمعت رسول الله يقول فى بعض صلاته (اللهم حاسينى حسابا يسيرا) فليا انصرفء قلت يا رسول الله: ما 
الحساب اليسير؟ فقال: (أن ينظر فى كّابه» فيتجاوز له عنه. إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك) )١-(‏ وهو سؤّال لتوضيح 
معن يتصل الاب السابقة. 7 8 5 1 1 
ويروى البخارى فى صعيحه- فى باب الصوم- عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: لما نزلت (حق سن ل اليط الابيض من 
الخيط الأسود من الْفجر) )١-(‏ عمدت إلى عقال أسود» وعمال أبيض» فعلتهما تحت وسادقء لفعلت أنظر إلى الليل» فلا إستبين 
لل قفد ويك غل رشنل الله شل الله عليه وسلم فذكرت له ذلك» فقّال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار». 

وق ذاه أغرى عن عناى نضا لفط ارا ولت وكلرا واشريوا:.: 

الآية» عدت إلى عقالين: أحدهما أسودء والاخر ابيض» لفعلتهما تحت وسادنى. قال: لؤفعلت انظر إليهماء فلما تبين لى الابيض من 
الاسود امسكة: 

أى امتنعت عن الطعام وبدأت الصيام. فلا أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذى صنعت فقال: (إن 
وسادك- إذن- لعريض. إِثما ذلك بياض النهار من سواد الليل) ٠‏ 

وتعليق الرسول صلّى الله عليه وسلم: (إن وسادك لعريض) مب على أنه وضع تحته اللحيطين اللذين جعلهما الله كلية عن بياض النهار 
وظلية الليل فاتخذ 

(-1) انظر صحيح البخارى فى باب العلل وابن كثير فى تفسير الآية من سورة الانشقاق ج 4 ص 48 طبعة الحلبى. 

(-؟) سورة البقرة ١181/‏ 

وسادته كأنها أفق يضم ا وداب راكنا (إنك لعريض القفا) وبعض الناس يفهم من هذا أنه يرميه 
بالبلادة فى فهم المراد من الآية .. ولكنه من مستلزمات (إن وسادك لعريض) فا دام الوساد عريضا إلى هذا الحد فلا بد أن الفا 
الذى يستلقى عليه عريض كذلك بما يتناسب معه. وربما يكون ذلك إشارة إلى أنه كان مستريحا فى نومه على وسادة مريحة فتكاسل 
عن القيام واجرى تجربته وهو ناتم. 

وهى كلها تعليقات طريفة على هذا الفهم البدائى» الذى أخذ ما فى الآية على حقيقته» ولم يفطن إلى أن ذلك كاية عن خيط النور 
والشاهد فى هذه الرواية هو أن الرجل فهم فهما فى القرآنء ثم لم يطمئن إليه بعد التجربة التى أجراهاء هي إل الرضرلطل جاه 
وسلم يعرض عليه هذا الفهم» وإستوضحه الحقيقة فيه» فبين له الرسول حقيقة المراد فى الاية .. 

وأمثال هذه الاستفسارات لا بد أنها كانت كثيرة» وقد روى البخارى ما م منها فى صحيحه وكانت أمر| لا بد منه فى فهم الصحابة 
لآبات التى تشرع لهم 00 عباداتهم أو معاملاتهم ارقن الطيى آنا الرشؤل كان ينتيل تهذيه الاستستبارابة يسدر رنفن» 
ويجيب عنها بما يوضم لهم الفهم الصحيح. 


لأنبا كانت تدخل فى صمي الحياة العملية لهم .. ويتوقق علييا دين اطط:ق هذه اندياة ..: 
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لكن العقل البشرى له جولاته فى نطاق الحياة العملية» وله تساؤلاته فيما يغيب عنه» وكثيرا ما يدفعه الفضول أو الرغبة فى الاطلاع 
عل امجهول إلى أسئلة برجو الإجابة عنبا. 

وقد نزل القرآن موجزا ملا وحمال أوجه» وفيه متسع لمن يريد السير وراء الأسئلة التى من هذا النوع .. حيث رك: على موضع العبرة 
عنباء تاركا فبها بعض الجوانب التى يلح العقل فى معرقتها عادة .. 

كا أن فى القران بعض الآيات التى تبدو فى ظاهرها متناقضة .. فالله «ليس كثله شىء» كا تقرر آية» ثم تأتى آيات أخرى, فتتحدث 
عن أن الله 

يدا (بل 1 مبسوطتان) ووجها 5 ل ريك 3 الجلال والإكرام) وعينا (ولتصتم على عيني) ) ومععا وبصرا (إن اللّه كان 
مميعا بصيراً) . إلى غير ذلك من الآبات التى تبدو على غير اتفاق مع قوله تعالى (لَِّس كثله شيعٌ) مما أطاق عليه أنه من المتشاببات 
فى القرآن .. بمعنى عدم جلاء معناه عند قراءته أو سماعه» كا يفهم سريعا من قوله تعالى مثلا: (إِن اله يمدق أَنْ مهدا الأمانات إلى 
أخلها) .. وفك إله واحد لا إله إِّا هو). 

وهناك ألفاظ فى القرآن جاءت على غير ما اعتاد العرب فى كلامهم ((ال. 

أأر. المص. طسم. حم. ص. ق. ن). مما بدأ الله به بعض سور القرآن .. 

وهناك آيات فى القرآن الكريم تنص على أن الله عل من يِشَاءُ ويبدي من يِشاءُ و (من يبد اللَهُ فهو المهتد ومن يضْللَ َلَنْ تَجَدَ له 
ويا مزشداً). 

(وما تَمَاونَ إِلّا أنْ يشاءَ اللّهُ) وآيات أخرى صريحة فى مجازاة الإنسان على ضلاله وعلى عمله» وينتج عن هذه وتلك .. هذا الإشكال 
المزمن: هل العبد مسير أو مخير؟ وكيف يحاسب الله العبد على شىء» نفذت به مشيئة الله وليس فيه حينئذ خيار؟ 

آيات كثيرة فيها هذا وذاك وذلك .. ومرت القرون عليهاء والناس مختلفون متجادلون فى فهم المراد منها .. وسمّر قرون كذلك» دون 
أن يصل فيها العقل إلى رأى قاطع حامم» فاذا كان موقف صحابة رسول الله منها؟. 

هل فهموها ووصلوا فيا إلى حل مريح» أو سألوا الرسول عنها فبيتها لهم؟ 

لوأنبم فهموها أو بينها لحم الرسول» لروى لنا هذا الفهم» وهذا الحل» واسترحناء إذ ليس من المعقول أن يندرس مثل هذا البيان عن 
هذه الآبات المشكلة» فلا يرث علمهم أحد عن أحد عنهم» ولا نتوارثه» مع أن الروايات» نقلت لنا الكثير من أقوال الرسول وأقوالهم» 
ما هو أقل شأنا من موضوع فهم هذه الآآيات» ومع أن عهد التابعين قد كثرت فيه الأسئلة عن غوامض القران. 

ولكن هل تر علهم دون أن يفهموهاء ودون أن يسألوا عنها؟ .. 

أظن ذلك هو الاقرب إلى العمل .. إذ او سألوا وأجابهم عنها لوصل إلينا ذلك فيما وصل. 

وما دمنا لم نعثر على حديث صحيح عن الرسول؛ أو على رأى للصحابة موثوق بنسبته إليهم» فالأقرب للعقول أنهم لم يفهموها تفصيلا 
ولم يسألوا عنها. 

ولكن ا كيك امرك وون أن يمره دو ان قرا عنبا»ء وهى القن تشعلنا الأآن ع أعا شداخ عن كان قيلتاة وستشغل من هو 
بعدناء ويكثر فى فهمها الاختلاف 5 كثر من قبل دون الوصول إلى رأى قاطع .. 

ما المراد بقوله تعالى فى أوائل السور: الم. المص. الر. حم .. اعل؟ 

ما المراد بيد الله وممعه وبصره وعينه؟ 

ألم يفسرها الرسول تفسير قاطعا؟ ألم يتطلع الصحابة لمعرفتها فيتركوا لنا فيها تفسيرا ممنعا؟ 

تروى بعض كتب التفسير عن أبى بكر وعمر أنهما مما استأثر الله بعلمه .. 

ولو حت هذه الرواية لكان معنى ذلك أنبم يعلمون ذلك من الرسول .. 

ولقطعت هذه الرواية حبل الاجتباد على كل متحدث يريد شرحها وفهمها .. 
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ولكن حبل الحديث والتفسير والاجتباد فى فهمها لم ينقطع» بن بتع الأقزال طقلا وتم الدروق اللمتطعة: + مقراك» ودر 

هذا أن هذه الرواية عن أبى بكر وعمر لم تصحء ولم تعتمد لدى المفسرين جميعا. فبقى باب الفهم والاجتباد فيه مفتوحا. 

فرأينا فريا من المفسرين يقف عن تفسيرها ويقول (الله أعلم بمراده) وآخرين منهم يفسرونها بما يمكنك الاطلاع عليه فى كتب التفسير 

.. وكلها تفسيرات اجتبادية ترجع إلى عمل المفسر وترجيحه‎ ٠. 

والسبب فى ذلك كله أننا لم ندث عن الصحابة رواية صجيحة معتمدة» تقطع الطريق على أى قول آخر. 

فكيف تترك هذه الأمور غامضة دون توضيح؟ .. وهل يعمل أن تكون 

معانهها غامضة عليهم» ثم سكتوا فلم يسألوا الرسول» وهو المرجع الأعلى فى تفسير القران وفهمه؟ .. 

أسئلة أجدها كلها نابتة من جونا العللى والفكرى الذى نعيش فيه» والذى دأب الناس فيه عل أن يسألوا عن كل شىء» حت ما لا 

يحتمل السؤال .. وفى هذه الأسئلة التى نتساءلها ثىء .. من الاستغراب» عن موقف الصحابة وإحجامهم عن السؤال ٠.‏ وشىء من 

الأمانى الغالية أن لو كان الصحابة الوا حلا الويدول فييا واراحتا ءءء 

فهل يلام الصحابة لعدم سؤالهم أو بيائهم؟. 

إنه لا بد لنا لكى نفهم موقفهم ونقدره .. نحاول بتفكيرنا العيش معهم فى الجو الذى كانوا بعيشون فيه» ونقدر مع ذلك البساطة 

العربية التى كانت تنفر من التعقيد» والتى كانت طابعهم العام» ونعرف فى الوقت نفسه أن وقتبم كان وقت تعبئة عامة وتركيز حول 

المسائل المهمة» التى تأخذ من حياتهم الاهتمام الأول» وهى العقيدة وبناؤهاء والأحكام والالتزام بهاء والأعداء الكثيرون المحيطون 

بهم وضرورة مجاببتهم .. وأولا وأخيرا أمة جديدة فى كل شىء» تزرع وسط حقول ألغام» ولا بد لها من الحذر والحيطة التامة فى 
5 

فهل يحتمل هذا الجو- مع ما نعلمه من البساطة العربية- أن ينصرف الصحابة- والحالة حالة طوارئ- إلى مناقشات حول موضوعات 

لا تدخل فى ممم عقيدتهم؛ 58 عباداتهم ومعاملاتهم. وه موضوقاه ارك فيما بعدء بدافع من الأمن والفراغ» واتساع الحركة 

الذهنية والعلمية» وكثرة الداخلين فى الإسلام من غير العرب .. 

لقد عاش الرسول صل الله عليه وسلم بعد بعثته نحو عشرين سنة كانت هى مدة الدعوة إلى الدين الجديد بعد فتور الوحى» 5200 

بإنذان عشيرقة الافرنيق 4 امه بتبليغ الدغوة تههرا إل النامن اعين.. :وقد قضى من..هذه المدة نمو تضفها ق م25 ى خمالة 'ضغط 

مستمر عليه وعلى أصحابه» واضطهاد عنيف تملوه صابرين ٠.٠.‏ ومطاردة ومصادرة لهم فى أفكارهم وتحركاتهم .. 

بل وحياتهم. فلم يكن من المعقول فى هذا الرف أن نقور مناقشات نظرية حول هذه المتشاببات الت نزل أكثرها مكة .. 

وقضى رسول الله فى المدينة نحو عشر سنوات كذلك» قضاها كلها فى دفاع وحروب مستمرة فرضها عليه أعداؤه .. فكانت كلها 

سنوات طوارئ بلغتنا الحديفة .. وفى حالات الطوارئ لا يقبل فيها من الكلام والمناقشات ما يقبل عادة فى حالات الأمن والرخاء 

.. بل تفرض التعبئة العامة جوها على الحياة وعلى الأفكار‎ ٠٠ 

هل يكون من المقبول والمستساغ إدينا- إذا كا فى حالة حرب أو طوارئ وتعبئة- أن نثير فى الصحف بحوثا ومجالات نظرية تشغل 

الأفكار وتمزقهاء ولو حول بعض المسائل الدينية البعيدة عن جونا الذى نعيش فيه؟ ٍ ٍ 

هل يستساغ أن نثير فى مثل هذه الحالة بحثا حول جواز ترجمة القرآن مثلاء أو عدم جوازها؟ أو حول من كان أحق بالخلافة. أبو بكر 

أم على؟. أو حول المراد من الحروف المقطعة الت بدئت بها بعض السور؟ أو حول القضاء والقدر؟ 

وهل الإنسان مسير أو مخير؟ - أو حول القرآن» وهل هو مخلوق» أو غير مخلوق؟. أو نثير بحئا حول الشعر القديم والشعر الحديث؟. أو 

نعيد سيرة البيزنطيين فنتناقش: أيبما الأصل: البيضة أم الدجاجة؟!! 

وإذا كنا لا نستسيغ ذلك حاليا مع شبوتتا الملحة داتما فى الكلام والجدل» فكيف يمكن أن نطلب من الرسول .. وصحابته وقد كانوا فى 

حالة طوارئّ مستمرة» وحالة حرب» وخطر الحربء أن يسألوا وييحثوا فى أشياء نظرية» وبعضها قد يثير الاضطراب الفكرى» ويبعثر 

الجهودء ويشتت الأفكارء ويؤدى إلى الدخول فى التيه؟ .. 
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2ه 2 _لا تسألوا عن أشياء 


ولكن أليس فى فهم معنى يد الله ومععه وبصره اتصال بالعقيدة؟ 
نعم .. كان له اتصال .. ولكنهم فهموه فهما إجماليا وتركوه» واكتفوا بهذا ولم ينساقوا الى ما وراءه ما أثير بعد ذلك .. اكتفوا 
واكتفى منهم الرسول بأنم مؤمنون بالله وبصفاته ا جاء فى كابهء وليس لهم أن يشغلوا أنفسهم وأفكارهم بالبحث 
عن: كيف» ولماذا؟ بدليل أنعا لو آمنا الآن بصفات الله يا وردث ف القرآن» وفوضنا معناها إلى الله ما كان فى ذلك بأسء» بل إن 
بعضنا يقَول: هذا هو المطلوب منا. وهكذا سار المسلمون بعد الرسول. وتحرجوا عن السؤال فى هذه المتشاببات وقال الإمام مالك: إن 
السؤال عنها بدعة. 
ومع أن طابع الحياة العملية وظروفها التى عاشوا فيها قد أملى عليهم هذا الاتجاه» كان هناك بجوار هذا أو قبل هذا توجيبات من القرآن 
الكريمء ومن رسول الله صلل الله عليه وسلم تحبذ مثل هذا أو تدعو إليه» وترسم منبجا لتفكيرهم وأساوب فهمهم للقران» والدين الجديد 
الذى اعتنقوه ٠٠‏ 
95 ع 5 

له الوا عن أشياء ٠6٠‏ 
إن المعروف فى تاريخ الأديان والمذاهب حت الوضعية منها أن الدور الأول فبها يكون الجهد فيه منصرفا الى القواعد العامة» والى إشعال 
الروح» والى التطبيق العمل 
لتعالبمها .. أما التفريعات والتعليلات» أو القاس فلسفة لهذه القواعد وهذه التعاليم» فذلك يكون بعد إرساء القواعد» وتكميل البناء» 
وغالبا ما يصاحب ذلك شىء من مود الروح ولو نسيبا عما كانت عليه فى الدور الأول .. دور اماس وفوران العاطفة .. 

لقد وجدنا القرآن الكريم يتعرض لأناس يكثرون من سؤال الرسول ووجدوها فرصة إشبعون فيها نبمهم فى الأسئلة عما فى نفوسهم 
حت أدى شغفهم يكثرة الأسفلة لل أن سال واحد منهم شوك ان اق أن قيصط الرمتوك إلى أن بخيره د لفان ركان قن 
مات على الكفر .. وَلسَالك أخه من أَبى؟ وات ناقتى ؟ وآخخر يسأله عن الحج ا وانعى مرة فى العمر أم فى كل سنة .. إلى غير 
ذلك» 0 2 آة م هذه الحالةت» ونتحد منها» لأنها له جدوى منبا ولا تتناسب مع الرسول ووقته وهبمته» ولا مع الصحابة وما 


ا لع عو م هع 


يه ذا ١‏ تل عن قيرط د كك فلا وذ تق اياي اا ته ا عا لقا ا عر ع 


ه مهم - 


ره لات ووم د السو را بم (١‏ 
وف ألفاظ الايعين وترتيهها المنطقى من قوة الردع والزجر ما تتخلع منها القلوب وتخرس الألسنة «إن تبد لك اسوم. وان الوا هنا عروة 
ل ”ء 
القران تيك ل. 9 «قد 0 قوم من قبلم ثم أصبحوا بها كافرين». 
ردع قوى عن الاسترسال فى توجيه أسئلة للرسول لا داعى لما فوق أنها تشغله» وما كان هذا الردع القوى إلا لآ «الناس» كانوا كم 
جاءاق شليك نتن "رفن انمد عكه رسا لوا لضن اللماضيل اسعله وس حت أضنوه بالمسألة. .وفى حديث آخخر يوضم المعنى «فليا أكثروا 
عليه المسألة غضب». وكان من أثر غضبه عليه الصلاة والسلام أن قال لهم: ذرونى ما تركتك. 
وأجدنى فى حاجة لأن أقف قليلا لأوضخ: لم غضب الرسول؟ حتى لا أترك فى ذهن القارئ علامة استفهام كبيرة لا جواب عنما .. 
فون التضن كن أن روبة :هذا اطنيث ريخطب سول الله صل الله عليه وسلم فقال- إن الله قد فرض عليكم الحج. فقال رجل- 
أفى كل عام؟ فسكت عنه. حت أعاده ثلاثا. فقال: لو قلت: نعم لوجبت» واو وجبت» ما قَتم ا استطعتم .. ذرونى ما 


2 _لا تسألوا عن أشياء 
تركتك» فإنما هلك من كان قبلك بكثرة سؤالحم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتك بشيء نفذوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن 


ثىء فاجتنبوه.» (د1) 

فمثل هذا السؤال من الرجل «أفى كل عام؟» لا نحل له .. إذ لو كان فى كل عام لبينه الرسول دون حاجة إلى سؤال 5 ثم كان 
على الرجل أن يكون فطنا حين لم يرد عليه الرسول» فيسكت هو الآخرء ولا يقادى فى السؤال» كأنه هو الحريص وحده على البيان 
3 ومثل هذا الموقف كثيرا ما يدخل صاحبه 2 باب التنطع الذى قال عنه الرسول «رهلاك المتنطعون»» والاسلام ذوق» وجمال» 
واحساس» وجو» له بد أن يشيع فيه هذا كله. 

والذين ما رسوا مبنة الدعوة أو التدريس» هم أكثر الناس إد را كا وفهما لمثل هذا الموقف» فكثيرا ما يجابه المدرس بأسئلة» تنطاق من 
بعض الطللاب 

(15) اسان النساقي ورواه مس وغيره بألفاظ مختلفة راجع تفسير الآية فى ابن كثير وفى المنار وغيرهما»ء وكيف كان غضب الرسول 
من كثرة الأسئلة فى موضوعات متعددة لا أهمية لها أو تؤدى للتشديد عليهم. 

كالرشاش فى (الفاضى والمليان) وقبل الشرح أحياناء وخارج موضوع المدرس أحيانا» ولو استرسل المدرس مع السائل لتشتت 
الموضوع» وضاع الوقتء وتبرم الباقون» ولو سكت الطالب (المتسائل) لجاءه الشرح الذى .بنبغى له أن يفهمه» ولا يزيد عليه» وخرج 
ثم ماذا ريح السائل: أين أبى؟ «حين قال له: فى النار .. ومعروف أن النذين ماتوا على الكفر مآلهم النار يا قال عمر ملطفا حدة 
الموقف» ثم هذا الذى سأل: من أبى؟ أكان يضمن- 5 قالت له أمه تويخه- أن أمه علقت فيه من غير أبيه فكان يفضحها أمام اجميع 
ويفضح نفسه؟ جو اندفع إليه الصحابة» ولم يكن لاثقا أبدا بهم ولا بالرسول وههماته .. 

فكان لا بد للرسول أن يغضب من هذه الحالة التى تضيع الوقت وتبعد المسلمين عن الطابع الجدى الوقور» الذى يجب أن يكون طابع 
مجالس الرسول» ومجالس العلم بعامة» وطابع الجد الذى يعيشون فيه» 

يتصل بتصحيح عقيدة المؤمن وعمله» لأن ذلك يتناف مع طبيعة الرسالة ومبمة الرسول .. 

ولعل الأعى يزداد وضوحا إذا ذكرت هنا آية أخرى فى هذا المقام- ولو أن الاستطراد سيطول- لكن هذه النقطة لا بد أن أوضحها تماما 
.. ولا أترك لها مخلفات فى الأذهان .. هذه الآية من سورة امجادلة تقول: يا أََا الذينَ امنوا إذا ناجيتم الرسول فَقَدموا بين يدي 
تجوا ف صدقة ذلك خير لكر وأطهر فَإِنْ ل تدا فَإنْ الله مور رَحيم )١-( ١١‏ 

كيف هذا؟ 

هل مناجاة الرسول ومحادثته تقتضى أن يتصدق المتحدث قبل أن يقدم على مناجاته؟ 

(-1) سورة المجادلة الآية 11. 

بى. من هبمته ذلك. ولكن حسن خلقه وسيره على طبيعته السبلة أطمع كل من حوله فى أن يتحدث معهء ويناجيه» وقد ينفرد به» 
وقد لشغله» وقد يقتحم عليه أوقات راحته» وقد بتحدث معه فى توافه الخو فكان تواضعه وحسن خلقه سببا فى إيجاد شىء من عدم 
الدقة فى فهم مقام السول» وما ينبغى أن يكون عليه الحديث معه .. ولما يحب من توفير وقته للمهم من الأمور» أو كا نقول سببا فى 
«رفع الكلفة» فى الحديث معه» فكان لا بد من وقفة» أو من هزة تنبه اجميع إلى ما يجب أن يكون عليه الحديث مع الرسول» فليس 
هو مثلهم. إنه رسول .. وإذا كان قد رباه ربه على التواضع» فليسن معى .ذلك أن #ديلوا + حات» أو تافموا الكلفة بينكم وبينه 
وتشغلوا كل وقته بأستلتم وحادثاتم. 

إن مقامه عظيم» ومقام امحادثة معه عظيم» يقتضى أن يقدم من يريد الحديث معه صدقة. نعم . لا حجاب» ولا حراس» ولا استكئذان 
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ولكن صدقة من مال» أفهمتم مقام الرسول؟ أفهمتم خطورة التعدث ميد للا بد أن "عاديا لايد أن تقاطرا. 

وعرفوا قدر المحادثة مع ارسولة وجا نؤاقة كيه ود وحنو مهن أقزتي؛ الاين الشدوهو غل .رطق لعن نا أرانا أن ده 
قدم صدقة قبل أن يتحدث معدء ثم تحدث .. وكان المهم أن يعوا هذا الدرسء ويعلموا أنهم يتحدثون مع رسول الول يد أن بكرن 
اللدية عدا مناسيا لقامك 

وقد فهموا هذا ووعوهء ثم أدركتهم رحمة الله سريعا وأعفتهم من هذه الصدقة» لكن بعد أن فهموا وتعلمواء فقال الله هم أَأَشْمَمَ أن 
دوا بين يدي تجوا كذ صَدَقات فَإذْ ل تَْعَلُوا وتاب الله ليك فَأقِيموا الصلاة واتوا الَكاةَ وأطيعوا الله ورسوله واه بير با تحمَُونَ 
١1‏ (ذ١)‏ 

ومنه حفظك لمقام الرسالة والرسول وتأدبكم فى الحديث 57 

(-1) الجادلة "1. 

رمعو هذ طاول اله «لا تجعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضك بعضا «من أواخر سورة النور» وقوله فى أوائل سورة الخجرات 
«يأها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الننى ولا تجهروا له بالقول جهر بعضك لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» 
إن الذين يغضون أصواتهم 000 أوائك النين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيمء إن الذين ينادونك من وراء 
الخهرات (؟ ينادون أمثالهم) أكثرهم لا يعقلون» ولو أنهم صبروا حتق تخرج إلههم لكان خيرا لحم». 

أدب مع النبوة يجب أن تتأدبوا به. فلما غفلوا عنه غضب الرسول وغضب الله له. حتى لا يكون هؤلاء (المتنطعون) سببا فى الإثقال 
على غيرهم 6. > قال الله دِإِن ند لكر وك وإن مكلو عنها مين يأرل القرآن تبد لك». وكا قال الرسول:- «لو قلت نعم لوجبت» 
ولما استطعتم». 

ولقد كان هذا الدرس نافعا ومفيداء بل ذهب إلى نفوس الصحابة إلى أكثر من مداه .. وهذا هو شاهدنا وموضع هدفنا من الآآية 
واثرها 1 3 ع 3 3 

قلق توف" الصحابة مق السؤال» أى سؤال» وتحرجوا متهه نما تمكن أن تعذو .ره قعل ا كانوا عليه أولة :قبل أ يعضيلب الرسول 
وتنزل الآية .. فقد أداهم اللحوف واللحشية إلى أن يحجموا عن الأسئلة» خوفا من أن يبدو منبم ما قد يكون محل مؤاخذة فاثروا 
العاقية :ىو الزوانة الآمة مين نا إلى عدا اثزو[ العافية وتوف الأسكاة + 

روى مسل فى صعيحه عن أنس رضى الله عنه قال «كا نبينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شىء» وكا معنا أن ره 
الرجل الغافل من أهل البادية (أى الذى ل يبلغه أمى النبى كا بلغنا) فيسأله ونحن نسمع »)١-(‏ وأخرج الإمام أحمد فى مسنده عن 
أى أمامة قال :ززلا نالث6 يأنها. الذين آمنوا لأ تسألوا عن أشيات :الكية كا قن اتفينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم فأتينا أعررابياء 
ل المنارح لا ص ١8/8‏ نقلا عن فتح البارى. 

قرشواه :يداه وقلنا سبل "الى صل الله عليه وسل والأعرابى ليس مملتزم بما يلتزمه المقيمون مع الرسول .. والرشوة هنا ليست هى 
الرشوة اعرم طبعاء بل هى تحريض عل لخبريزيذونه ال 5 
وروى مس أيضا عن النواسى بن سمعان قال: «أقت مع رسول الله صلل الله عليه وسلم سنة بالمدينة ما يمنعنى من الحجرة إلا المسأله 
كان أحدنا إذا هاجر ل سأل النبى صل الله عليه وسلم». 

فلم يتخذ النوابى صفة المقم بالمدينة حتى لا ينطبق عليه ما ينطبق على المقيمين مع الرسول من تحشم واحتياط فى الأسئلة» وظل سنة 
ضيفاء دون أن يأخذ حك الإقامة» 

لتكون له الحرية فى سؤال الرسول عما يريد. لأن الحرج كان خاصا بالمقيمين لا بالوافدين؟؟؟ .. لأنهم يتزودون بالعلم ويرحلون» وتساخ 
معهم أكثر مما بتساع مع المقيمين. 
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تزفق الويقل فن البرا ع راق كنات عل السنة ارين أن اساق ومرك اساقيل اد عليه وسلم عن الشيء فأتهيب» وإن كا لنتمنى 
الاعراب» اى قدومهم» ليسالوا فيسمعوا هم الاجوبة عن أسئلة الأعراب فيستفيدوا منها .. 

إلى هذا الحد بلغ رد فعل هذا الدرس الذى فهموه من الاية: إحجام عن السؤال مع رخبتهم الشديدة فيه» حتى يحرضوا الاعرالى» 
ليسأل بدلهم؛ ويغروه بشيء فى مقابل السؤال» واسماعهم معه للجواب .. مبالغة فى الأدب» مع حرص شديد على الاستفادة .. 
ومع أن الآية- كا يفهم من مدلولا- " تنبهم عن السؤال أبا كان موضوعه» بل نبتهم عن أسئلة من نوع خاص» بينته هم «إن تبد 
ل تسوّة» "م أن الحالة التى نزلت الآلية تعالجها كانت مفهومة عندهم» أقول ومع ذلك أحدثت الآية فى نفوسهم رد فعل زائْد عن 
لحد المطاوب فياء 9 

ولو أنبم- مع هذا المعروف عنهم- لم يخفلوا أول الأمى عما كان يجب علييم من مراعاة مام الرسول» والحفاظ على وقته الفين» الذى 
يحب صرفه كله للأمور المهمة لما حضل هذا كله .. ولكنه درس لهم» ولكل من أنى أو يأقى من بعدهم» حتى لا تشغلهم التوافه 
عن العظام» ولا يتشددوا فيشدد الله 

علهم» وحتى يوفروا للعلماء ولن يدبرون خم الأمور أوقاتهم» وينزلوا الناس منازهم. ٍ 

ونعود بعد هذا لنتساءل- هل معنى هذا أنه لم يعد بعد نزول الاية استفسار من الصحابة للرسول عن أمور تبمهم فى دينهم؟ 

٠‏ لا .. إذ لا يمكن أن تزول ظاهرة السؤال والجواب .. ما دام الرسول حيا .. ينزل عليه الوحى بتشريعات جديدة» تحتاج أحيانا- 
وإدى بعض الناس على الأقل- إلى استفسار وتوضيح .. 

فا معنى تبيب هؤلاء» حتى كانوا إستعينون بالوافدين عليهم» أو ينتظرون قدومهم» ليسمعوا أسئلتهم وجواب الرسول عنها؟ 

الذى أفهمه من جملة النصوص ومن طبيعة الرسالة معا أنه حدث تبيب عام من الأسئلة بعد نزول الآية» لم يمتد إلى الضرورى مما 
تمس الحاجة إلى السؤال عنه .. ولكنه وضع حدا للسؤال فيما لا تمس الحاجة إليه» ولا نتوقف صعة العقيدة والعمل عليه .. بالإضافة 
إلى أن بعض الناس رأى من باب الأحوط أن يأخذ نفسه بعدم السؤال عن شىء» خوفا من الوقوع فى الحرج» مكتفيا بما يسمعه من 
سوال الوافدين على الرسول» وإجابته لحم أو ببيان صحابى له» يكون أكثر إدراكا وفهما منه .. 

وما لا شك فيه أن هذا الجو الذى أحدثه نزول هذه الآية كان له تأثيره فيما يتصل الاستفسار عن بعض ما فى القرآن من ألفاظ 
وموضوعات: ذكنا تنقيا متزا. واناءلناك كيك مرق عهك الرسول» دون أن إسآل اعد من العتمابة حا ودوق: أن يضلنا ف ع مرئوق 
به عن معناها وتفسيرهاء وكان من الممكن- لو وجد- أن يقطع كل خلاف بين العلماء حول تفسيرها .. 
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ومع ذلك ل تكن هذه الآية هى كل ما فى الموضوع» بل كان هناك غيرهاء يشاركها فى تأثيرها. 

وأعنى بها قوله تعالى 

هر الي أل عيْكَ الاب منه آياتٌ كات هن أم الاب وأعَو متّشايبات فأما الِينَ في فلوريم ري مُْونَ ما ابه منْه ابتغاة 
الم واغاة تأويلة وها بطر تأويه إلا الُّ والرامونَ في العلم يموُونَ آمنا به يك من لعد وها ما يََك لا ونوا الأباب 7 (<1) 
وقد كان سبب نزول الآية نقاشا دار بين النبى عليه الصلاة والسلام» وبين وقد نصارى نجران» فى شأن عيسى عليه السلام» كانت 
تيجته إخامهم» فلجئوا إلى الجدال والمراء فقّالوا: ألست تقول إنه من روح الله وكامته؟ قال: 

بلى» قالوا: هذا حسبنا .. فنزلت الآية تتدد بهم اوقوفهم- خدمة لمواهم- عند ما ورد فى القرآن من أنه روح الله وكلمته» غير ناظرين 
إلى الآيات الأعري الحكة الى تببن حقيقة عيسى عليه السلام» مثل قوله: «إن هو إلا عبد اتعيننا عليه» فى سورة الزخرف المكية» 
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وغير ذلك من الآيات الى تببن حقيقة ولادته وبشريته مثل «إني 0 الله آثاني الاب الطراة 
ونلاحظ أن الآية توجه حملتها على الذين يعمدون إلى الألفاظ المتشاببة .. 
مثل هؤلاء ٠٠‏ فيؤولونها حسب هواهم » بقصد إثارة الفتنة ٠٠‏ وابعاد الناس 


(<1) أوائل سورة عمران. 

(؟) سورة مريم الاية .8٠6‏ 

عن الحق ٠٠‏ «فأما النذين ىف قلوبهم زيغ فيتبعون ما أشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» على حسب هواهم» مع أن هناك ايات ف 
تحول بينهم وبين اتباع الهوى .. 

ولكنهم يتعامون عنهاء ويبملونهاء انتصارا لرأيهم» وتلبيسا على العوام» وجذبا لحم ... 

وفى مقابل ذم هؤلاء الذين يتعامون عن الحقائق» ويثيرون الفتن» ذك الله طائفة أخرى لا تذهب مذهب الأولين فى إثارة الفتن بالمتشابه 
بل تؤمن به إيمانها بام باعتبار أنبما صادران عن الله سبحانه» وسعاهم الراعخين فى العلم» أى الراعخين فى علمهم بالله جل جلاله» 
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وبالتالى فى إيماهم به. فقال تعقيبا على الأولين وبيانا لموقف الآخرين (وما بعل تأيه ِّا الل والرَاسفونَ في العم بعُوُونَ آمنا به كل 
مِنْ عنْد ينا وما بذكلا ونوا الْأِابٍِ). ربنا (أى يدعو الراسنون المؤمنون ربهم قائلين) لا رغ قاوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهابء لفرط إيمائهم واعتصاءهم بربهم. 

وبذلك وضم موقف فريقين من الناس: فريق يعمد للمتشابه ليؤوله تأويلات فاسدة يقصد منها إثارة الفتن» وفريق يؤمن به كا يؤمن 
بالمحكم من الآيات.» والفريق الأول مذموم.. والفريق الثانى ممدوح. 

ويذكن.هذا حدديك :زوته السيداة غائشة رطئ الله غنيا تقول فيه زقلا رسول: اللهضل آلله عليه وسلم هذه الآية وقال: (فإذا رأيت الذين 
يتعران ها تقابة عله فأ فلك الذين سمى الله فاحذرهم. 

ومع أن الآية والحديث- كا رأيت- يذمان الذين يتبعون المتشابه» ويؤولونه تأويلا يثير الشبه والفتن» ولا .يتناولان الذين يسألون عن 
المتشابه سؤالا بريئا بقصد الفهمء أو الذين يذكرونه» ويردونه إلى ال؟» ويفهمونه على ضوثه» أقول مع هذا أصبح السؤال عن المتشابه 
أو الحديث عنه مثيرا لعلامة استفهام حول صاحبه؛ أو واضعا له موضع الريبة فى إبانه» حتى لتبين حقيقته ... 

واذا كان من الطبيعى أن بتحائثى المخلصون الصادقون هذه الريبة» ويبتعدوا ما أمكن عن الكلام حول المتشابه ويكتفوا بالفهم الإجمالى» 
رادين 0 8 ١‏ 

ما يسمعونه أو يقرءونه منهء إلى انهم العميق بالله جل جلاله. وتسليمهم المطلق بكل ما ورد فى القرآن» ولو لم يفهموا حقيقة المراد 
منه» حت يكونوا عن مدحهم الله. 

فثلا الآيات التى تتحدث عن مشيئة الله ومشيئة العباد. وعن قضاء الله وأفعال العباد. فيها آيات ترد كل شىء إلى الله «وما تشاءون 
إلا أن يشاء اللم» .. 

وآيات تضيف العمل إلى الإنسان «كل امرئٌ بما كسب رهين» فكيف نوفق بين مشيئة الله وقضائه وقدره بالنسبة لعباده» وبين 
خاسبة العبد. عل :ها يفع[ ؟ 

هذه القضية التى شغلت الناس قبل الإسلام وبعده» وإلى الآن» وإلى ما شاء الله من أزمان وأجيال .. 

وفى غمرة الاختئلاف حول هذه القضية تقى- حسب تفكيرنا- أن او أثار الصحابة هذه القضية ليجدوا لهم ولنا حلها من الرسول صلى 
لله عليه وسلم. 

ولا لم نرث هذا البيان» ولو كان .. لورثناه .. 


وبالإضافة إلى هذا نجد توجيها من الرسول فى هذا: «إذا ذ القدر أو القضاء فأمسكوا» )١-(‏ أى ولا تخوضوا فى البحث عنه .. 
ولذلك كان الخلفاء بعل الرسول يطاردون كل من بغير كلاما حول القدر» بعل المساع رقعة الإسلام. 
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وعن: صفات الله وما ورد عتها فى القرآن من الوجه» واليد والعين والسمع والبصر .. اعه- ما يدل على المشاببة» ويفيد فى ظاهره 
التجسيم» وهو محال» بنص الاية الأخرى «ليس كثله شىء» فاذا تفيد- إذن- وما المراد بها؟. 

كان الكلام فى هذه الناحية والاسترسال فيه ثما حظره الرسول» فوق أنه يغير شبها حول صاحبه .. وإذا لم نجد من يسأل عن حقيقة 
الوجه واليد ٠٠‏ اع ٠٠‏ 

بل آمنوا بها ما وردت مع إبمانهم بأنه ليس كثله شىء ... 

يقول العالم امحقق شاه ولى الله الدهاوى فى كابه (جة الله البالغة) ص 4م١٠‏ ج ١‏ بعد أن تكلم عن هذه الصفات: (والحق فى هذا 
المقام أن النبى صلل 

(-١)"رواه‏ الطبراق من تحديك اخ مسعود بإستاد خحسن: 

الله عليه وسلم لم يتكلم فيه بشيء؛ بل حجر (أى منع) أمته عن التكلم فيه» والبحث عنه» فليس لاحد أن يقدم على ما ججره) . 

وقد روى أن عمر بن الخحطاب رضى الله عنه ضرب رجلا يقال له (صبيغ) » لأنه كان إسأل عن متشابه القران» وما زال به حق 


تاتب 033 
يقول الإمام الشاطبى فى كابه (الموافقات) الجزء الثانن ص 7 فى فصل عقّده لبيان أن الاعتناء بالمعانى المبثوثة فى اللحطاب هو 
المقصود الأعظم: 


(ومن المشبور تأديبه لصبيغ حين كان يكثر السؤال عن (المرسلات) و (العاصفات) ونحوهما). 

وجاء فى مسند الداربى ما يوضم ذلك حيث قال: «أخبرنا عبد الله بن صالح حدثنى الليث أخبرنى ابن لان عن نافع مولى عبد اللهء 
أن صبيغا (بالصاد المهملة) العراق» جعل يسأل عن أشياء فى القرآن» فى أجناد المسلمين» حتى قدم مصرء فبعث به عمرو بن العاص 
إلى عمر بن اللحطاب» فلما أتاه الرسول بالكّاب فقرأه فقال: أن الرجل؟ فقال: فى الرحل: فمّال عمر: أبصر أن يكون ذهب» فتصيبك 
منى به العقوبة الموجعة. فأتاه» فقَال عمر: تسأل محدثة؟ فأرسل إلى رطائب من جريد (أى لإحضارها)» فضربه بها حتى ترك ظهره 
دبرة (-1). ثم تركه حتى برأء ثم عاد إليهء ثم تركه» حتى برأء فدعا به ليعود إليه» قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلا 
جميلاء وإن كنت تريد أن تداويق فقد- والله- برأت. فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبى موسى الأشعرى أن لا يجالسه أحد من 
المسلمين» فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موببى الأشعرى إلى عمر أنه قد حسنت توبته. 

فكتب عمر أن يِأذن للناس تجالسته. وهذا كله لأنه أثار فى الناس أسئلة لم يعهدوهاء وليس من المناسب إثارتها .. 

ولمووانة فأ بعر امن القن مقالام اكه فالدعيد انه صبيغ » فأخل عمر عر جونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله 
حمر .. جُعل 
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(-1) بها قروح بول رحل لك ٍ 

له ضربا حتى دم راسه. فقال: يا أمير المؤمنين حسبك. قد ذهب الذى أجد فى رأسى ... 

وهذه الرواية وتلك لما دلالتهما فى موضوعنا .. ولا سيا فى قول عمر للرجل يؤنبه: تسأل محدثة؟ أى أنثير بين الناس أمرا جديدا ل 
يتعودوه قبل ذلك؟ وهو السؤال عن معنى قوله تعالى «وَالمرْسَلات عزفا فاُعاصفات عمف ٠٠‏ ونحوهماء 

ما يدل على أن مثل هذه الأسئلة لم يكن من المعتاد أن يسأنها الصحابة فى زمن الرسول» وحتى عهد عمر .. بل كانوا يعتبرونها تكلفا 
يثير الشبهة ... وفى الاهتمام بإرسال الرجل من مصر الى المدينة» وضرب عمر له» ثم فى أمره لأبى مومى بعزله عن المسلمين» ما يعطينا 


دلالة قوية على سوء النظرة فى ذلك الوقت» إلى كل من يغير مثل هذه الأسئلة .. ودلالة على مقدار حرص عمر وولاته» على تجنيب 


أبى بكرء ولذلك أكر عليه مسلكه وقال له: أتسأل محدثة؟ لأنه يحدث فى الوسط الإسلام ما لم يتعوده .. ولهذا أيضا نجد الإمام مالك 
يقول فى الرد على من يسأله عن معنى (الرحمن علّ العرشٍ استوى)» الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة. 
وحينئذ لا بد أن يرد على ذهن القارئ سوّال: كيف إذن كنوا يفهمون مثل هذا؟ 
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0 هذا .. أ: نهم كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالى» وما يفيده السياق فى مثل هذه الأمور وغيرهاء ما لا يتعلق بها حك تكليفى محدد. 

٠‏ القسم 0 وما بعدها من العاصفات والناشرات والفارقات .. يفهمون أنها أشياء عظيمة» يقسم اله بها على أعى عهم» 
وهو: البعث .. لا مهم المراد بالعاصفات. كم عنى بها من بعدهم وقالوا: الرياح» 0 الملاتكت و يتفقوا على رأى» لأنهم يبجتبدون 
فى بيان المراد» ولكل اجتباده. فكان الصحابة لا يخوضون فى بيان المراد تحديداء بل يرون أن ذلك تكلف لا يصح الاشتغال به» ما 
دام المعئى الكل مفهوماء وليس هناك ما يوجب فهم المراد بالمفردات .. 


١‏ إمثل اخر| 

١ يوا‎ 

ومثل اخر يوضم هذا وده وهو لا يتعلق بالمتشابه» بل يتعلق بكلمة عادية» ولهذا دلالته فى موضوعناء روى أن عمر رضى الله عنه 
قرأ (وفاكهة وأبا) من سورة (عبس) فقال وما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا هذاء مع أن الأب ليس .من المتشابةء ولكن عر رأئ 
السؤال تكلفا منبيا عنه» إذ لا بد أن الأب نبات خلقه الله» وهذا يكفى. والشاهد أن عمر كان من حفاظ القرآن .. وقرأ هذه الآية 
مرات .. حتى سأل نفسه أخيرا هذا السؤال» ثم استدرك وأعلن أن البحث عن مثل هذا تكلف لا داعى له بل نبوا عنه ... 
وجمر بلا شك كان يدرك لمعنى الإجالى. وهو العبرة المستمدة من خاق الله هذه الأثياء: «َلينظٍ الْإنْانُ إلى طعامه أنَا صَينا 
مله صَها ثم قاض شنا فنا ما حبا وعتا وقَضبا و وزيتوناً وكخْلا. وَحَدائقَ غلباً وفاكهة 1 ولأتعامكئ» (<1) 
فالأب لا يخرج عن كونه نباتا جعله الله مع ما ذكره من أنواع ما تنبته الأرض «متاعا ل ولأنعامكم» أما ما هو بالذات 5 فلم يكن 
يعرفه عمر ”مج روك» والاشتغال بعر فته تكلف 6 قال وووم والمعنى العام لا يتوقف على معرفته 3 

وقد رويت حادثة السؤال عن (الأب) بتشديد الباء» بروايات مختلفة فى بعضها زيادات عن البعض الآخر وكلها تو المعنى الذى 
نريده ٠.‏ ففي زؤانة أن عبر وضى الله عنه سأل نفسه عن الأب. ثم قال: ما كلفنا هذاء كا سبق» ورواية تقول: أن رجلا سأل 
عمر» فال له عمر: نبينا عن التكلف والتعمق .. وفى رواية أن عمر قرأ (وفاكهة وأبا) فال هذه الفاكهة عرفناهاء فا الأب؟ .. ثم 
استدرك وقال: هو التكلف. فا عليك ألا تدذريه ٠.‏ 

وقد أوزة الإمام الشاطبى روايتين من هذه الروايات» وضم إلهما رواية تأديب عمر لصبيغ» لسؤاله عن المرسلات ا .. ثم قا 
(وظاهر من هذا كله أنه نما نبى عنه لأن المعنى التركيبى معلوم على اخملة» ولا ينبنى على فهم هذه الأشياء حك تكليفى فرأى الاشتغال 
به عن غيره مما هو أهم منه تكلف). 

(15) اليورة عسن 5 وما بعدهاء 

ثم قال «فلو كان فهم اللفظ الافرادى يتوقف عليه فهم التركييبى لم يكن تكلفا (أى لم يكن السؤال تكلفا) بل هو مضطر إليه» كا 
روى عن تمر نفسه فى قوله تعالى «أو يَأَخْدّهم على كخُوف» فإنه سأل عنه عل المنبزء فال له رجل من هذيل: التخوف عندنا هو 
5-00 5 أخل عن نتاما المتبلاء فنص منهه بأل لوه ويقس م اد عن أل بعنه فل عر يها الناس 
تمسكوا بديوان شعر فى الجاهلية فإن فيه تفسير كبك .. 

ومع الدلالة الت أوردنا هذه الرواية لها اه 0 5ك مسق ان أووهناف مد وهو أن عضن الالفاطا مو غير االتهاة لت 
غير مفهومة لحفاظ القران حتى توفى الرسول لعدم ورودها فى لهجتهم دون أن يسألوه عنها مع ملازمتهم له أو قربهم منه عليه الصلاة 
والسلام خوفا من رمههم 07 والاشتباه فى إيما: ابو مكلفق ينهم الع العام التركيبى٠‏ 

وهذا بالتالى يدلنا على أنه ليس بلازم للصحابى- وإن 1 فى المقدمة- أن يحيط علما بكل المعانى الدقيقة لألفاظ القرآن .. ا نظن 


وم 51121120 


٠‏ فى حدود ثقافة الصحابة فهموا القران 


نحن الآن .. وليس هذا ماسا بهم» لأنهم كانت لحم شواغلهم وأعمالحم» وكانوا يفهمون منه ما يتصل بالعقَائد من الألفاظ الظاهرة 
المحكمة» وما يتصل بالتكاليف. فهذا أ ضرورى .. ويفهمون ما عدا ذلك كثيرا أو قليلاء كل على قدر استعداده .. ووقته فهما 
إجماليا. علما بأن القرآن عربى وهم عرب» وأقدر الناس على فهمه .. لكن هذا ا بمنع أن تكون هناك ألفاظ لما معان خفيت على 
بعضهم» أو لها مراد لم تصل إليه عمَوهم لأنها تتحدث عن أمور ل يألفوهاء وم سالا عنباء تحاشيا من الوقوع فى التكلف الذى نبوا 
عنه» أو من الاشتباه فيهم ٠.‏ 


٠‏ فى حدود ثقافة الصحابة فهموا القران 


٠١‏ المستوى الثقّاق 

فى حدود ثقافة الصحابة فهموا القران 

«نحن أمة أفية لا نسب ولا نكتب» (حديث) 

المستوى الثقاق 

ومن الضرورى أيضا أن نلاحظ المستوى الثقافى الذى كان عليه الصحابة وتلقوا به القران الكريم أو فهموه على ضوئه. 
وهو عامل مم 55 لأنه على قدر وعى الاسان وثقافته» يكون فهمه ا أو إسمع» أفيكين حسن استقباله لهء). ووضوحه عنده» 
كأجهزة الاستقبال. فعلى قدر سلامتها وقوتهاء يكون وضوح ما ثتلقاه» أو تستقبله .. 

ونحن ندرك من واقعنا أن اللحطبة تلقى على المستمعين» فيأخذ كل منها على قدر ثقافته ووعيه» وأن الاب يقرأء فلا يكون اجميع 
متساوين فى فهمه واستيعابه. بل على قدر ثقافة السامع أو القارئٌ يكون الفهم؛ ويكون الاستيعاب. 

الحقيقة الثانية: أن القران عربى وفى أعلى درجات البلاغة. وهو بلغة القوم الذين نزل فيهم أولا .. وخاطبهم وتحداهم .. فن الطبيعى 
أن يفهموه (وما أرسلنا من رسول إلا يلسان قومه ليبن لخم)/ (<1) 

ولقد فهموه» ورك بلاغته» وعرفوا منها مصدره م 0 امن به به ومنهم من 0 عَنْه) ع امن به من استجاب لفطرته» وصد عنه 
من قامت الحوائل عنده دوك الاستجابة هذه الفطرة» ولكنه كان فهما قاعًا على ما أتقنوه من فنون المعرفة وكان اونا وأهمها: الناحية 
البلاغية اللفظية. 

(<1) سورة | براهيم / غ. 

الحقيقة الثالثة: أن أهم ما جاء القران من أجله هو العقائد والأحكام» وما يتصل بها من مكارم الأخلاق» ومن أجل توضيح العقائد 
وتدعيمهاء والتدليل عليهاء ولثبيت الداعين إليباء جاءت الآيات الت تتحدث عن دلائل قدرة الله فى خلقه» والآيات الت تسرد قصص 
السابقين ٠٠‏ 

أما الآيات التى تتحدث عن العقائد» كالإيمان بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر فهى آيات واضحة يفهم مضمونها كل 
عى لى» دوك كبير عناء وخجرد اذااسيفها اويتراها حى بعك أن ضعفت السليقة العربية فيم» وذلك 2 حدود قدرته وتصوره» وأمأ 
آيات الأحكام والأخلاق» فهى فى جملتها كذلك واضحة محددة» وتكفل الرسول أيضا بزيادة بيانها وتوضيحها قولا وعملا .. 
ومثل ذلك فى العقائد: 

(إذكر | إله د لا إله إله إلا هر الرنمق الجم) وا عدوا الله ولا الركرا به شيع (إن اللَّهَ على دس شي َير) (اشَهُ لا 


8 
عه جر بن 


الحي القيوم) (آمنوا لله ورَسُوله) (الَينَ يوون الْميٍِِ) ٠.‏ (والَيَ يؤُْونَ با أَنِلَ إِيْكَ وما أَنْزِلَ من فلك وبالآخرة هم يوقُون) 


-ه 


طبع 


٠‏ فى حدود ثقافة الصحابة فهموا القران 
(امن الرسول عا أَنْزِل إِلَيه من ربه والمؤمنون كل امن ياللّهِ وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) .. إلى غير ذلك من 
الآيات التى يدرك العمل ما ترم إليه. 
ومثل ذلك فى الأحكام: 
مال الله ابيع وحرم الريا» ا تداينتم بدين إلى اجل مسوى فا كتبوه»» («(يوصيكم الله ف أولادم للذكر مثل حظط الانثيين٠‏ إلى 
ومثل ذلك فى الأخلاق: 
«وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتائى والمساكين والجار ذى القرلى» الآية. «ادفع الى هى أحسن». 
فكانت هذه الآيات على قدر من الوضوح يكفى لالزام الخاطبين بمضمونهاء 


أرحكل | بعلت إلى أمة أمبة: 


وبما دعت إليه من عقائد وأحكام» فإن كانت فى حاجة إلى زيادة تفاصيل تكمّل الرسول صل الله عليه وسلم بها .. 

وبتى بعد ذلك الآيات التى تتحدث عن المظاهر الكونية» والآيات القن تدك عن قصض السابقيق + 

وينضم إليبا كذلك الآيات التى تتحدث عن بعض صفات الله تفصيلاء كالاستواء والوجه واليدين» والمشيئة والارادة .. اع .. ويلحق 
مها الآيات الى جاءت غير واضحة وغير محددة ٠٠‏ مثل رف الله وكلمته. ومثل الم و6٠‏ 

والر.. 2 

هذا النوع من الآيات هو فى الحقيقة موضوع الحديث الذى عنينا بتوضيحه فى هذه البحوث ... 

وهو الذى أساءلنا عن مدى فهم الصحابة له» أو استيعابهم فهمه» وتحدثنا عن عوامل عر 2 فهم الصحابة له وبقى آخر هذه العوامل 
.٠‏ وهو القدر الثقانى الذى استقبلوا هذه الآيات به .. 

عقت إلى آمة اه 

وهذا يستدعى منا أن نعرف ما كان عليه العرب من ثقافة علمية وتاريخية» استقبلوا بها الآيات الكونية والقصصية وبعض الآيات 
الوق المتشاءبة .. 

الطعاء القراه الك فوصت العردها باكيم الوذه ووصات امرك يانه اني» 

فيقول الله تعالى فى اول سورة اجمعة )١-(‏ 


1 2000 5 3 0 معرداهس وكره مور سه هة سم ل لس ين ه ما برلمبررررا و 3 ص هة روم سضسداهة ا 3 5 3 0 -ه 3 
- د 7 كذ 2 #7 7 0 تالفنا 2 9 2 #7 0< 24 2 


(-1) سورة اجمعة الاية الثانية. 

وبقول ق سنورة'الأعزراف 

َآمنوا لله وَرَسُواه الي الأ الذي يدن لله وككمايه (-1) 

ويقول تعالى فى سورة العنكبوت: وما كنْتّ تتلوا منْ قبلهِ مِنْ كاب ولا نط ينك ذا لَارْتَابَ المبَطلونَ مغ (-م) 

وقول هليه 'الصلاة والسلام: . (خن أمة أمية لا حبني ولا كمي القتيل تعكدذا #وهكدا) :[-0) :وأشار بأصابعهة) عق 'مزة شبعة 
وعشرين ومرة ثلاثين. 00 5 3 

ويقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا جبريل: (إفى بعثت إلى أمة أميين) (-4) أو (إفى بعث إلى أمة أمية) 

ولعل أحم تفسير لمعنى كلمة أمية وأميين هو ما فسرها به الرسول صل الله عليه وسلم وعناها حين قال لا نحسب ولا تكتب .. وهو 
ما وضحه الإمام الشاطى (-5) حين قال: والأمى منسوب إلى الأم» وهو الباق على أصل ولادة الأم لم يتعم ابا ولا غيره» فهو على 
أصل خلقته التى ولد عليهاء 


ا 511216120 


٠‏ فى حدود ثقافة الصحابة فهموا القران 


وليس معنى هذا جهلهم التام بأمور الحياة» وبما يكتسب متها بالتجارب والعقل» بل معناه أنه لم يتعلم بطريق الحابة والقراءة شيئاء وهو 
الذى فسرته الآية الأخر ى عن وصف الر عوك الام «وما كنت نتلو من قبله من كاب ولا تخطه بهينك إذا لارتاب المبطلون» ومن 
أجل هذا جاء وصف الرسول فى القرآن من حاله؛ ودفعا لأى شك فى صعة رسالته ونزول القرآن من ربه. 

د اللأعر اف ابة . 

(-5) سورة سورة العنكبوت آية /4. 

(-م) كا جاء فى صحيح البخارى فى كاب الصوم عن ابن عمر رضى الله عنه. 

(-4) ا جاء فى الترمذى فى أنزل القرآن على سبعة أحرف. 

(ده) ص 60 من الموافقات. 

فالعرب الذين نزل علهم لم تكن الككابة والقراءة منتشرة عندهم انتشارها عند الآمم المتحضرة حوطهمء وبالتالى ل يمكنوا من دراسة 
العلوم التى كانت معروفة عند غيرهم من الفرس أو الروم فى ذلك الوقت» فكان كل ما يتناقلونه بينهم من الطب والفلك وغيرهماء 
لا يمكن تسميته علوما إلا تجاوزاء لأنه كان مكتسبا عن طريق تجار بهم وملاحظاتهم اللخاصة. المنبعثة من البيئة وحاجاتها وظروفها. 
ثما يعينهم على حياتهم البدوية» من الاستدلال بالنجوم على معرفة الجهات» وعلى تعيين الوقت» "ا قال الله «وعلامات وبالتجم هم 
يبتدون» وما كانوا يداوون به مرضاهم بطريق التجربة» والتناقل فيما بينهم» مما يمككن أن تجد له شبيها الآن فى البيئات البعيدة» المنعزلة 
عن المدينة» المحرومة ما وصل إليه العلم من تقدم ٠‏ 

على أن هذه المعرفة المحدودة " تكن عامة شائعة لدى العرب جميعاء بل كانت قاصرة على بعضهم أو خاصتبم» ثمن كانت الحاجة 
تدعوهم إلى معرفتباء ولعل هذا الوصف (الأمية) قد غلب على العرب» حتى ل ير الرسول بدا من الاحتجاج به عند ربه» وهو يخاطب 
جبريل كا فى الحديث السابق» كا صرح به أيضاء وهو بصدد معرفة أيام الشبر .. ولهذا جرى على لسان البهود حين قالوا: (ليس علينا 
8 مين 01 يقصدون فى كلامهم هذا .. العرب؛ وإن كان هذا مبدأ عاما عندهم فى معاملة غير الهود» لا يرون بأسا فى نبب 
أموالهم .. لكن الآية تحكى حال الههود الذين يعاملون العرب» ويطلقون علييم هذا الوصف (الأميين) .. 

ل و ل ل ل ل 
أن سبقها ذكر قصة نوح (تكَ من أنباء اليب نوجما ِلك ما كنت تعلها أنتَ ولا قَومكَ من قبل هذا فار إن العاقية لمتقِينَ) 
»)١ 5‏ وفى قصة مريم وركريا: (ذلك من ناد 


(-1) آية 44 من ميورة شوك 

الب وخيه إذك وما كنك لددزه إذ لفون أقالمم» امم كفل 12م وها كلت لديم إذ ختصدر) خا 

حى لعكننا أن تقول إنه لمأ كان عدم معرفة الرسول بالكابة والقراءة ارتكازا ححية من 2 رسالته» ونزول القران عليه من عند 9 
كان عدم معرفة قومه بالعلوم وبالتاريخ ارتكازا اخر غية من ججج رسالته» وكون القران منزلا عليه من الله» إذ لم يكن من قومه من 
يعرف ذلك حت يقال إنه تعلمه منهم. 

خين أراد أعداؤه المشركون الطعن فيه» وفى صحة نزول القرآن عليه» قالوا: إن ما يقصه من أخبار الماضين ! نما هو من تعليم هذا الرومى 
المثقف المهاجر إلى مك2 المقيم فيهاء فنزل القرآن يرد علهم: (ولْد تعلر أنهم م كرون إغا يعلد كن لجان ادق عدون بيد عد 
وهذا لسان عرّبي مبين) (-؟). 

ولو كان لدى العرب عامة عل ببذه الوقائع» أو لو كان لدى خاصتهم عل ا اسان إل اتهام الرسول بالتعلم من هذا الرونى» أو لكروا 
إسندوا إليه تبمة تعلم الرسول منه ... 


ل 511216120 


٠‏ فى حدود ثقافة الصحابة فهموا القران 


ونا" كنف امي الريهولوامة قومه وعدم المامهم بالعلوم من ممهدات الرسالة» أو من ركائز صدقهاء ودلائل صعتها .. 

ولعل فى هذا الكفاية فى الدلالة على خاو البيئة العربية التى نزل فيها القران» من العلم بتاريخ الأمم والرشل السابترن» وكانة أرق ينه 
عزية "ف :الخزيزة فى ذلك الوقت:» 

فكل ما ساقه الله سبحانه- اذن- من قصص الأمم السابقة» عن رسلها والصالحين من عباده» إنما كانت قصصا بكرا لم يعرفها العرب 
450 مو طرة اراق 

(<؟) اية ٠١‏ من سورة النحل. 

٠.69‏ فراغ سدوه بالاسرائيليات: 

هذه نتيجة أحب أن يتذكها القارئ لأن لا أهميتها عند ما يقرأ ما جاء فى تفسير قصص القرآن» من أخبار زائّدة من منطوق القرآن 
عق أن حاءتة وعين روت لأنهم ما داموا قد علموا هذه القصص من القرآن. وفى ثناياها أخبار طويت» لعدم الحاجة إليها فى 
ابراز العبرة من القصة» فن أين جاء العلم با" هل سان المعابة عنرا رسول الله وأجاببم؟ أو سكتواء واكتفواء بالعبرة الظاهرة من 
القصة» دون أن يتابعوا تتفاصيلها الحفية التى تركها القرآن؟ تلك التفاصيل الت رأيناها ثقار فيما بعدء وسأل عنباء لأن النفس البشرية 
فيها غر,بزة حب الاستطلاع» وهى نجرى وراء هذه الغريزة» مىّ كان الجو ضاخا ومساعدا. 3 رأينا ذلك بعل عصر الفتوح والانجاه 
لم نجد الصحابة يتابعون هذه الأخبار التى طويت» أو هذه الفجوات التى تركت فى القصة بسؤال الرسول عنباء ولم نجد فيما روى 
فراغ سدوه بالاسرائيليات: 

ومن هنا وجد الفراغ الذى حاول المسلمون سدهء بعد زمن الرسول» عن طريق علماء اليهود والنصارى» أو عمن ظنوهم علماء بالتوراة» 
وربما لم يكونوا من العلماء» بل من النقلة المحرفين» الذين يحرفون ويزيدون» أو من عواءبم الذين إسمعون وينقلون» وإستمع منهم 
المسلمون» حتى لتجد كتب التفسير محشوة بتفاصيل لهذه القصصء لم يذذها القران ولكنا سأخوذة عن هؤلاء ما 'اشتورت» اسميته: 
بالاسرائيليات. وبعضص هذه الاسرائيليات تجحدها معزوة إلى ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين- 3 قلنا من قبل- مما يوهم روايتها 
عن الرهول ميل الله عليه وسلم. وما هى كذلك .. وإنما هذهو معدوها الذى انث نه" أولا: اليود الذي سلا ونصبوا من أنفسهم 
أو نصب منبم المسلمون معلمين» مخبرين بما لم يذكره القرآن من تفاصيل القصصء وثانيا: الذين لم يسلموا واطمآن المسلمون إلى أقوالحم .. 


15" الآيات الكوثيةة 

الايات الكونية: ١‏ 

بتى معنا الآيات التى تتحدث عن مظاهر قدرة الله فى خلقه: فى الإنسان» وفى السماء واللأرضء وتلفت النظر إلى التدبر فيها حتى 
يصل العقل من خلال ذلك إلى الإيمان بقدرة الله الواحد. هذه الآبات تتحدث عن سين الله فى كونه: وعن بعض الظواهر التى 
يراها الانسان» ويستطيع العربى العادى» أن يأخذ منها عبرة عامة. وهذا كاف فى الحداية والاتعاظ» ولكنبها تحوى اشارات إلى حقّائق 
علمية» تظهر إدارس القران» كلما تقدم العلمء وكقت شكاقه امزان هن الكونا ب 

وقال ففاية أن العرب حين نزول القرآن لم تكن عندهم قدرة لتفسير هذه الآيات على الأساس العلمى الذى أمكن أو يمكن أن 
نفسر به بعضها الآن إذ لم يكن عندهم معلومات علمية إستقبلون بها هذه الاية يا يستقبلها اليوم بعض علماء الطب والفلك والزراعة 
والجيولوجيا .. أو كا استقبلها بعض المسامين العالمين ببذه العلوم فى العصر العباسى وما بعده 


٠‏ فى حدود ثقافة الصحابة فهموا القران 


لم تكن عندهم طاقة لفهم الدقائق التى يفهمها هؤلاء العلماء اليوم» ولذلك ل يفهموها إلا فهما إجماليا أو لم .بتناواوها بالشرح إلا على 
قدر جهدهم. 

وكذلك علماء التفسير الذين فسروا القران حى الآن تقريبا. إلا قليلا جدا. 

اكتفوا بالتفسير اللفظى البلاغى النحوىء مع النظرة العامة للمظاهر التى تتحدث عنها الآية» ويفهمها المفسر ويبرز العبرة منها ٠.‏ وربما 
أضافوا للتفسير شيئا بما سمعوه من الاسرائيليات التى لبست عليهم» كا فسروا مظاهر الرعد والبرق وغير ذلك مما نراه ونتكره فى كتب 
التفسير الى بين أيدينا 5 

فافخ المعروفت أنه على قدر تفتح الذهن» وعلى قدر المحصول العلمى للانسان» يكون اتجاهه فى المعرفة والسؤال عما يتطلع إلى معرفته .. 
فالريفى الجاهل فى القرية الذى ل يقرأ ولم يكتب لا إستطيع وهو يسمع الإذاعة ويشاهد التليفزيون أن يتجه ذهنه إلى السؤال عن دقائق 
صنع المذياع والتلفاف كا كان يؤثر المرحوم الدكتور أحمد زكى أن يسميه» أو المرناء كم كان 


ه6٠‏ سؤال عن الاهلة: 

إسميه المرحوم الأستاذ مود تهور. ولكنه ينظر نظرة هامة فى الجهازين وهما يؤديان عملهما. ويستدل من ذلك على قدرة العقل 
البشرى الذى صنعهماء وحىقى لو ظهر منه سؤال- فلتة أو اعتباطا-: كيف يتم نقل الصوت والصورة؟ فإن من غير المناسب أن خلس 
العالم بذلك» فيشرح له دقائق هذه العملية» لأن عقله لا يستوعبهاء وليس ديه أساس على يمكن أن يقوم عليه هذا الشرح .. 

٠‏ فالاشتغال بذلك- اذن- مضيع للوقت» ويجاف للحكمة. ولذلك يكون من الحكمة توجيه الجواب وجهة يحتملها عقله» وهذا هو ما 
سلكه القرآن الكريم. 

سؤال عن الأهلة: 

فقّد روت لنا كتب التفسير فى أسباب نزول قوله تعالى: (سَلونك عن الْأَهلّة) ما يشبه هذا. قال معاذ بن جبل رضى الله عنه لرسول 
لله صل الله عليه وسل: (ما بال الحلال يبدو دقيقا مثل ابيط ثم .يزيد حتى يتل ويستوىء ثم لا يزال ينقص» حت يعود كا بداء 
لا يكون على حالة واحدة كالشمس) وجواب هذا السؤال عر فناه ونحن صغار ندرس 2 القمر الشبرية» وموقعه بالنسبة للشمس 
والأرض» ورسمنا له الخريطة التى توضخ أشكال القمر مع إظهار الجزء المنير منه» المواجه للشمس من ناحية» وما يظهر لنا نحن سكان 
الأرض من هذا الجزء المنير الذى يؤدى إلى أشكال القمر التى يراها الناس جميعاء أعنى أن الجواب أصبح فى متناول الطلاب الصغار 
الآن ... 

ولكنه وفت نزول القران» لم يكن من المناسب توصيحه للعرب» وليست عنلاهم اوليات علمية عن الشمس والارض والقمر من هذه 
الناعية ان ولم يكن لدى الرسول صل الله عليه وسلم كذلك عل بأسباب هذا التغير» لأن علمه ليس من مهمته. وكان من الممكن أن 
ينزل القران به» ييا نتزل بكثير من الأجوية التى كان لا يعرفها الرسول» وكا نرى القران حين ينزل بالرد عليهم» ينجه وبعية خرن 
غير ما سأل عنها معاذ» وهى بيان فوائد حركة القمر لنا .. (قَل هي مواقيتٌ للنّاسٍ وَالْج)؛ لأن هذا هو الذى كان يمكنهم فى ذلك 
الوقت فهمه .. : 

7 والنتيجة: 

ولهذا قال علماء البلاغة فى هذا الجواب إنه من الأساوب الحكيم .. أى الجواب بغير ما سأل عنه السائل» لصرفه عن موضع سؤاله» 
ايحاء له بأن 0 من و ارات 0 عنه عابت" ل 2 أن ل عما 1 الزات فاق غنه 0 وهو فائذ 3 تقزر 
اي لبر بأَنْ َأتُوا يوت م ظهورها 9 3 الى وأتوا البِيوتَ م بايا 1 )١‏ قالوا: إن ذلك يشبه أن يكون تقريعا 
لاتجاههم إلى ذلك السكال» الت لأ عسمتلون الاجابة الحقيقة عند وكان الأول أن يقتضدوا ق الأسكلت ولا يععرضوا خا هو قوق 
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طاقتهم العلبية .. فثل هذا السؤال كن أن البيوت من ظهورها وقفز من نوافذها وسار إلى الشيء من غير طريقه المناسب له. وليس 
هذا براء ولكن البر أو الصواب هو اتقاء مثل هذه الأساليب» فى الأسئلة لعدم مناسبتها لك5 .. 

هكذا علل بعض المفسرين سر اتصال أجزاء الآية بعضها بيعضء» وهو فهم فى الآية على كل حالء يقوم على حالة واقعة» هى عدم 
معرفتهم بمسائل العلم التى تؤهلهم لادراك الجواب الحقيقى على سوّالهم .. 

هذا مثال من القران نفسه يوضم لنا ما نقول عن واقع الصحابة العلى حين نزول القرآن .. 

والنتيجة: 
والذى نريد أن نصل إليه من هذا كله: 

أن الصحابة لم يكونوا مؤهلين بمعرفة عن تار الرسل وأغهم فوق ما جاء فى القران. فكل زيادة فى هذه الناحية» إن ثبت ورودها 
عن الرسول قبلناهاء والا أبعدناها 

عن تفسير القرآن» اللهم إلا إذا وجدنا حفريات ونقوشا تضيف لنا جديدا عمن تحدث عنهم القرآن .. 

كا أن الصحابة لم يكونوا مؤهلين بمعرفة علمية عميقة أو شبه عميقة عن 

.1869 البقرة/‎ )١<( 

الإنسان» ومظاهر الكون أمامهم» ولذا لم يخوضوا فيها بتفصيل» ول يتحدثوا عنباء وإنما كانوا يكتفون بالعبرة» يأخذونها من منطوق الآية 
وخ النظرة 'البسيطة إلى. المظاهر الكرتية أمامهم دون تعمق» فإذا جاء عنهم شىء فى ذلك فقّد نقلوه من خارج البيئة الاسلامية» 
ابرائلة يزه 

وقد جاء القرآن الكريم يخاطب العرب فى حالتهم تلك» بالأسلوب المناسب لهذه الحالة» فيأخذون منه قدرا يحرك فى نفوسهم الاتعاظ 
ما يحدثهم عنه» ويخاطب من هم أعل منيم علما» وأدق نظراء على درجاتهم المتفاوتة فى العلم ودقة النظر» فيكتسبون العبرة الظاهرة 
التي استفادها العرب الأميون» ولكنهم يزيدون عليها تأملات جديدة فى الآية على ضوء ما وصلوا إليه من علوم يقينية يجدون فى الآية 
إشارة لما وتحتملها ألفاظها .. 

ومن هنا أرى أن أولى الناس بتفسير الآيات الكونية إثما هم أهل العلم فى الطب والفلك والجيولوجيا وما يشبه ذلك من علوم على ألا 
يتحدثوا عن آية إلا باليقينيات من العلم» لا بالفروض والنظريات. أما أرباب النحو والبلاغة فقد فسروها كا تدل عليه ألفاظها مع ما 
عندهم من عم عن الكون» استفادوه بالنظرة السطحية الت تشبه نظرة الصحابة» مع تفتح جاءهم على مرور الزمن حسب الجو العللى 
الى 5و اليعيشوت ف ا ِ ٌ 
وأعتقد أننا بهذا الذى أوردناه قد ألقينا ضوءا كاشفا عن حالة تفسير القرآن الكريم فى عصر الرسول» وعن المحصول الذى يمكن أن 
نخرج به من هذاء وعن العوامل المتعددة» الى جعلته محصولا إسيرا. 

ومن يدرى .. لعل فى ذلك جوانب من اللحير كثيرة» أهمها: ترك الباب مفتوحا للعقول وعلى مى الزمن لتجتبد فى فهم القرآن على 
ضوء خبرتها وعلمهاء وتبرز لنا من أسرار الكون المكتشفة حديفاء ما أشارت الآبات إليه» ولم يدركه السابقون .. وهو خيريزيد المؤمنين 
إيمانا ويقينا .. 

ارا أن يرجع إلى ما تركه الرسول صل الله عليه من تفسير قليل. 

فليرجع إلى أمبات كتب الحديث. باب التفسير ليقف على هذه الحصيلة القليلة» يجانب ما غصت به كتب التفسير بأجزائها ومجلداتها. 
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واذا كا قد عرفنا هذا كله فإن سؤالا يطرح نفسه علينا وهو: كيف كان الموقف بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم من تفسير 
القرآن؟ 

ونستطيع أن نقول اجابة عن هذا السؤال: إن موقف الصحابة من فهم القرآن أيام الرسول كا عرفناه» وقد اسمّر بقوة الدفع بعد وفاته 
زمنا توفرت الظروف فيه للاسمرار. وأقول توفرت الظروف فيه للاسقرار لأن الظروف التى كانت فى أيام الرسول ل تستمر كثيرا بعد 
وفاته» يا سنتحدث عن ذلك فيما بعد. 

لقد كانت خلافة أبى بكر رضى الله عنه بعد الرسول من أكبر العوامل وأقواها للمحافظة على اسقرار الوضع الذى كان أيام الرسول 
,و الأنه كان وض الله عنه أكثر الصحابة شدة فى التزام الوضع السابق: فقال يجابه مانعى الزكاة «لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه 
لرسول الله لقاتلتهم عليه» 9 رفض بكل شدة أن يخي قادة اراسافة بن زيد» اليش الذى كان قد جهزه الرسول» وولى اسامة القيادة 
قبيل وفاته .. 

ومن هذا المنطاق استطيع أن نقول: إن أبا بكر رضى الله عنه حافظ بشدة على الوضع الذى كان أيام الرسول بالنظر إلى الموقف من 
تفسير القرآن .. ولا سبها فيما يتصل بالمتشابه» وما طوى من أحداث القصص الى ذكرها القرآن. 

وهما أهم ما شغل العمّول بالكلام والسؤال» لأن مجال القول فييما كان متسعا .. وذلك بخلاف ما يتصل بالعقائد المبدئية أو الكلية 
والأحكام» فقد كانت الآيات فيهما واضحة» وكانت السنة النبوية العملية والقولية توضم المراد منه» فوق أن عملهم فى أيام الرسول جعل 
المراد من الآيات فى هذا المجال» غير بعيد عن أفهامهم فكانوا يجيبون عن الاسئلة المتصلة بهذا الجانب» وهم متأ كدون من صعة ما 
يقولون» معتقدين أن هذا جزء من تبليغ الدين .. 


١٠.‏ ثم بدأت الظروف تتغير: 

وذلك بخلاف ما عداه ما لم يرد فيه بيان نبوى » ولا تدعو الحاجة للفوض فيه فإنهم تورعوا عن الكلام فيه محافظة على النيج الذى 

ساروا عليه أيام السول .. وقد روى أن أبا بكر سئل عن معنى آية من القرآن فقال: أى سماء تظلنى وأرض تقانى» إذا قلت فى القران 

ونه أو بما لا أعل. وقد سبق أن ذكرنا أن عمر رضى الله عنه ضرب واحدا من المسلمين ضربا موجعا حتى كاد يدي بحياته وهو عبد 

الله بن صبيغ- لأنه كان يكثر من السؤال عن معنى- المرسلات والعاصفات والصافات» ول يتركه حتى تاب ورجع عن هذا المسلك. 

ومع هذا روى أن أبا بكر أجاب لما سئل عن معنى (الكلالة) الواردة فى موضعين من سورة النساء» وأن عمر أيضا سأل عن معانى 

بعض الكلمات التى كانت خافية عليه كا سبق مثل (تخوف) فى قوله تعالى: «أَو يَأحْدَهُمْ على كوف ا 

وهذا يدلنا على أن الكلام السابق لأبى بكر (أى سماء تظلنى) اع .. كان خاصا بناحية فى القرآن» وهى التى نتصل بالمتشابه أو بالمطوى 

من حوادث القصص» لأنه تحرج- 

جريا على النبج الرسولى- من الكلام فى هذه الناحية. 

ول يتحرج من تفسير معنى الكلالة الواردة فى آيتين من آيات المواريث» لأن ذلك يتصل ببيان ألفاظ أحكام عرفوهاء ولا بد لحم أن 

يبينوها .. أما تحرجه فيما تحرج عن الكلام فيه» فلأنه يحتاج إلى نقل صحيح» ول يكن هذا النقّل متوفرا لديه» فعد الكلام فيه حينئذ 

من أبواب الكلام بالرأى .. وهو لا يريد أن بخوض هذا المجال» تورعا منه» وتشبثا بالمنقول. 

وكان سلوك أَبى بكر هو السمت الغالب على الصحابة فى عهده وعهد عمر تقريبا .. وامتد بعدهما ولكن عند الورعين الذين ألزموا أنفسهم 

حسن الاتباع 

ثم بدات الظروف تتغير: 

فلو كان الاسلام ظل قاصرا على البيئة التى تركه الرسول فيهاء لكان من الممكن أن يظل النبج الرسولى سائدا مسيطرا على الناس مدة 
3 

57000 رقعة الاسلام» ودخله أنامن يملون 
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ثقافات وأفكاراء ونفسيات مختلفة» واختلطوا بالصحابة فى المدينة» أو ذهب الصحابة إلى بلادهم» ول يكونوا جميعا عرباء يفهمون 
العربية والقرآن بسليقتهم كالعرب» فاحتاجوا إلى بيان معنى ما سمعون أو يقرءون» ول يكونوا ملتزمين بالنبج الذى سار عليه الصحابة 
مع رسول الله ازاء القران وكان من الضرورى الاجابة عما يسألون أو يغيرون من شبهبات» ف يلون من بيانات .. 

وكان من هؤلاء الداخلين فى الاسلام جماعة لا زال ماضيهم إشدهم إليهء فلم يكونوا لمي لزنت ديد وا لخدو بشرون الشكزلف 
ويزرعون الألغام فى طريق المسلمين المخلصين» حول القرآن والتعاليم الاسلامية بعامة .. 

وكاذا ران مولاء ينث جديد فق البلاد العربية» أو تعر العصر جيل جدينع لا شك أنهم كانوا أكثر تطلعا من الجيل السابق علييم» 
وأكثر جرأة وتطلبا لفهم ما يغلق علريم فهمه من القرآن الكريم. 

كا أن الأحداث العنيفة الت أثارها النزاع حول الحم برقت ع عل ئؤفاة الأسولة قد وشقارة: المسائير ميا وأ ففلنك فيهم المثالية 
التى كانت سائدة من قبل» وأوجدت عند كل فريق رغبة فى القاس الخية له من القران 

وكان الموقف يقّتضى الاقتصار على فهم الآآيات بمقتضى أساوبها العربى المفهوم لدى الصحابة أو تابعيهم من العرب» مع الاستعانة فى 
بعض الأحيان بما يكون قد روى عن الرسول .. ثم التوقف عن اللحوض فيما لا يمكن اللحوض فيه .. كاية متشاببة. أو حادثة 
مطوية فى قصة. أو ظاهرة كونية. كالرعد والبرق مثلا .. 

وهذا بالفعل ما تمسك به الورعون من الصحابة وتابعهم الذين التزموا النبج الأول. فكانوا يقلون من تفسير القرآن» ويتحرجون من 
الجرأة على الكلام فيه كأبى بكرء ويفوضون ما لم يعلموا رواية فيه عن الرسول» أو ل يكن ظاهرا واضحا عندهمء إلى عل الله 06 امعتير يخ 
السؤال عنه بدعة» يجب على الانسان المؤمن البعد عنها. وهذا ما يبدو واضحا مما نعرفه من قول الامام مالك رضى الله عنه» لمن سأله 
عن معنى الاستواء» فى قوله: «الرحمن على العرش استوى» فال الاستواء معلوم » والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة. 

كان هذا الجواب بمثل مسلك المتحفظين الذين يتبيبون ابداء رأهم الخاص فى تفسير القرآن» ولا سعا الأمور المشتيبة فيه .. ولكن 
لم يكن من الممكن فرض هذا المسلك على المجتمع الاسلانى كله» مع الفاروف الى .طرأت عليه» وسبق أن أشرنا إليياء والق -ولدت 
تيارا جديدا فى هذا المجتمع» يفرض على العلماء فيه» أن يتحدثوا عما يثار من أسئلة» وعما نتطلع إليه النفوس من توضيح ما يشكل فهمه 
علههم من القران» والرد على بعض الشبه التى يثيرها المسليون وغيرهم ممن اختلطوا بهم. حت لا تظل هذه الشبه وهذه التساؤلات 
قائمة» تفعل فعل عوامل التعرية فى النفوس. 

وهنا نجد الكثيرين .نشطون لسد هذه الثغرات» وازالة هذه الشببات» وارضاء هذه التطلعات ولكنهم يسلكون الطريق الذى يكون 
أكثر تأثيرا على امجتمع أو اجمهور فيه» وهو طريق الرواية .. عن الرسول أو عن الصحابة .. 

فإذا لم يجدوا .. نسبوا إلى الرسول أو الصحابة أقوالا .. وجد أن أكثرها غير صحيح النسبة بعد غر بلته. 

وكثيرا ما كانت هذه الأقوال مستمدة من الإسرائيليين الذين أسلمواء ولجأ إلييم بعض الصحابة أو التابعين ولا سا فى قصص الأنبياء 
والأمم السابقة- باعتبار هؤلاء الإسرائيليين أصحاب ثقافة قديمة» وعندهم كتب تحدئت عن هؤلاء الأنبياء ٠.‏ ويمكنهم إيضاح بعض 
قااطواه القران من أمذانك الناقية: 

وكاق عضن حؤلاء الاسراقلين المسدلبيق تنغو يعقة المتضابة والتايفيق كينها © دكناذ :وكاتوا حين لون لآ مسكرن عن الانحابةة بل 
يتحدثون بما يعرفون من قبل عن هذه القصص .. والسائلون يأخذون منهم الجواب ويتحدثون عن قصص القرآن .. والآخرون ينقلون 
عنهم» وهكذا حتى يصبح كلام هؤلاء الإسرائيليين رواية رواها فلان عن فلان .. وتلتصق بتفسير القرآن» وتصبح جزءا مهما من هذا 
التفسير .. 

-- أصبح من المتيسر إدى المتحدثين فى تفسير القرآن أن يجدوا لدى كل آية روايات تفسرها .. مع أن الرسول لم يترك إلا 
القليل جدا من تفسير القرآن .. 

وكان المتبع فى ذلك الوقت الحرص على الرواية» وذكر الأتخاص الذين اضطعوا بهاء تحرجا من التفسير بالرأى الذى لم يكن ينظر 
إليه نظرة سليمة فى ذلك الوقت» ما اتاح فيما بعد للنقاد البصيرين بالرجال أن يتتبعوا الرواة وينقدوهم» ويرفضوا ما يجدون فيه سببا 
للرفض .. 
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كا نجد فى تفسير الطبرى وأمثاله من سرد الروايات ولكن لم يكر عليها بالنقد» فترك القراء فى دوامة» ماين ل تكن جندهم 
خبرة بالرجال الذين رووا هذه الروايات» وهم الكثرة الغالبة جدا من القراء .. وهذه التفسيرات- فى رأبى- هى التى وضعت جر 
الأساس فى ذشر الروايات الإسرائيلية والمدسوسة الموضوعة وترويجها فى الأجيال المتعاقبة .. ولا يشفع لهم أنهم ذكروا سند الروايات. 
فليس كل قارئ لها عليما بأحوال رواتها .. أو غيورا على القرآن والاسلام» يحرص على تتقيتها من الدخيل فيها .. وقد فتح هؤلاء 
بأبالوامها لق ان بعدهم فى الاعتماد على ما تقول هله الزوايات4 :دون :55 الشتد وكانه قضية سلة ولا سا ق الفاسير الضغيرة 
فرأينا الكثيرين ممن اشتغلوا بالتفسير يتوسعون فى سرد هذه الأقوال الإسرائيلية منها وغير الإسرائيلية. وزاد الطين بل أن الأحاديث 
الموضوعة راجت وكثرت» حى كادت تطفى عل الأصيلة: «فالعملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق» وشارك بعض المسلمين 
المخلصين مشاركة فعالة فى هذا الوضع- وبحسن النية مع الأسف- ليشدوا الناس إلى القرآن» كالأحاديث التى تذكر مع كل سورة لبيان 
فضلها وثواب قارباء ترغيبا فى قراءة القرآن لأن الناس فى ذلك الوقت كانوا قد عنوا بالجدل والعلوم الأخرى- كا يقول وضاعو هذه 
الروايات- وانصرفوا عن العناية بالقرآن. 

ولست أريد أن أشغل القَارئ هنا بنقل النصوص الدالة على ذلك كله من الكتب الى عنيت ببذه المسائل لأن هذه الُصَايا أصبحت 
معروفة مسلما بها لدى المشتغلين بالتفسير (-1) 


١‏ قاعدة تحتاج إلى مناقشة: 

قاعدة تحتاج إلى مناقشة: 

ومع أن المشتغلين بالتفسير الذين عنوا بتنقية الروايات» وبيان الصحيح منها وغير الصحيح» قد أبلوا فى ذلك بلاء حسنا ٠.‏ وقدموا 
لنا ذخيرة يمكن الاعتماد عليبا. فإن هناك قاعدة من القواعد التى أقروها بصدد هذه الروايات» أعتقد أنه دخل منها الكثير من غير 
الصحيح» على الروايات المفسرة للقرآن» وهى لهذا تحتاج إلى مناقشة .. 

هذه القاعدة المعروفة المسلم بها لدى النقاد جميعا هى المتصلة بالرواية الموقوفة على الصحابى التى لم إسندها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس حيث قالزا: 'إذ) كانت هذه الرواية أعق موضوحها من الأمور اله لغيبية» وتكلم نا الصحاى» فى ذلك أنه سمعها من الرسول:.. 
ولول يصرح بذلكء لأنه لا مجال للرأى والعقل فيها .. ددا ره للرسول .. 

وهذا الكلام الذى قالوه يمكن أن يصدقء ولكن إلى حد ماء لأنى أعتقد أنا لو أخذناه قضية مسلمة وعلى اطلاقهاء فإنه من الممكن 
حينئذ أن يدخل منها المدسوس على رسول الله. ولا سبها فيما يتصل بالتفسير .. 

ذلك أن بعض الصحابة كانوا يطمئنون- ولو أحيانا لتكون أكثر دقة واحتياطا- إلى بعض المسلمين من أهل الكّاب» وإخبارهم ببعض 
الأمور من تفصيلات القصص وغيرهاء فينقلون ذلك عنهم٠‏ ويروى تلامذتهم» أعنى التابعين عنهم ٠‏ وتصبح الرواية بذلك موقوفة على 
الصحابى .. فإذا أخذنا القاعدة السابقة قضية مسلمة فى مثل هذه الروايات أسبنا الى الرسول بذلك ما ل يقله» أو يكون هذا احتمالا 
على الأقل .. 

ومن الواجب أن نحتاط الاحتياط الشديد فى نسبة كلام الى الرسول عن مثل 

القرآتم جوإن كنت :[ 0 أمتق ننه نقد :بنط :توا ممق اع" م بعت قدمه الركتور المي اعد ا واظينه ل سرعب ينا 
الاسرائيليات فى القرآن. وإن كنت لا أتفق معه فى تحفظه فى بعض نواح من بحثه. وججمع البحوث والدراسات العليا بكلية أصول 
الدين معنيان بإتمام بحث الاسرائيليات فى التفاسير وهناك رسائل تعد فى هذا الموضوع لشبادتى الماجستير والدكتوراة فى الكلية وهو 
مط 
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هذا الطريق» لا سيعا ونحن نعرف أن الصحابى كان حرص الحرص كلهء على أن إسند الرواية إلى الرسول» إذا كان حمًا قد سمعها 
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منه» ليزداد شرفا بالرواية عن رسوله من جهة» وليكسب كلامه مبابة وتوكيدا من جهة أخرىء ولا سها فى مثل هذه الأمور الغيبية 
الى تحتاج لتدعيم وتقوية. 

فامتناعه أو عدم تصريحه حينئذ» بروايته عن الرسولء مع الخالة التى كانت قائمة بالأخذ عن بعض مسلى أهل الاب فى مثل هذه 
الأمور» يوجب علينا أن نحتاط» فلا نقبل رواية بهذا الشكل» أعنى الرواية عند الصحابى الت ل ينسيها صراحة إلى الرسول .. 

وهذا- فى رأبى- يختلف عن قول الصحابى أو عمله فى حم من الأحكام» لأنبم لم يكونوا إسمحون لأنفسهم بمعرفة شىء من ذلك» 
أكعن النقائية عي اللي اهل الككات عابو الزقتر لض الله عليه وس وض كل ما يتصل بذلك قولا وعملا.» فإذا عمل أو تكلم 
الصحابة أو تابعوهم ممن كانوا فى المدينة أو خرجوا منها وكانوا على حال يوثق فيها بهم وبعلمهمء فإن من الجائز حينئذ أن نفهم أن قولهم 
فى الحم أو عملهم؛ معتمد على عمل أو قول منسوب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وإن لم يصرحوا بنسبته إلى الرسول .. وهذا 
ما كان يأخذ به الامام مالك رضى الله عنه فى مذهبه؛ مما سمى بقاعدة عمل أهل المدينة .. وإن نازعه فى ذلك بعض الفقهاء» من لم 
يسلموا للامام مالك بحجة عمل أهل المدينة .. والاستناد إليه فى تقرير حك من الأحكام .. 

وقد يقول بعض الناس: وما الضرر فى أخذ مثل هذه الروايات» أعنى الموقوفة على الصحابى فى أمور لا مجال للعمّل فيهاء ما دامت لا 
نتصل بتقرير عقيدة أو حم شرعى» ولكنها زيادة تفاصيل لا ذكر جملا من القصص أو الكون مثلا؟ ... 

وأقول لهم: إن الضرر من هذا يرجع إلى تقييد عمولنا بفهم أو تفصيل خاص باعتبار أن ذلك صادر عن الرسول .. .وقد تكون تلك 
الرواية متصلة بأحوال الآخرة فتدخل ضمنا فى تكوين عقيدتناء أو فى تككيل الصورة عنهاء 

6 ,ببقى شىء آخخر يحتاج لمناقشة 

وقد تكون متصلة ببعض الظواهر فى الكونء وتأتى التجارب العملية بعد ذلك ببطلانهاء فيمتد أثر ذلك على رسول الله!! وهذا كثير. 
ربما يكون هذا تشددا منى فى أمور قبلها السلف أو بعضهم وأقروها .. ولكنى أرى من الأولى لنا الآن بعد أن قاسينا ما قاسينا من 
الروايات الموضوعة والمدسوسة والإسرائيلية» أن نقابل كل هذا البلاء الذى بلينا به فى أمى يتصل اتصالا وثيقا بالفرآن» وهو تفسيره 
وتوضيح معانيه والوقائع الى .جاءت فيه أقرل مك الأوى لنا أن نقابل كل هذا بشيء من التشدد» حتى نجرد التفاسير بما علق بباء 
وشوه فهمنا للقران» ليبقى القرآن وحده أمام عمولنا مع الأحاديث الصحيحة المرفوعة للرسول الواردة فى كتب الأحاديث الصحيحة. 
ببقى شىء اخر ييحتاج لمناقشة 

هو أقوال مشاهير المفسرين» مثل على وابن عباس وابن مسعود من الصحابة رضى الله عنهم» ومثل عطاء ومجاهد ومقاتل وغيرهم من 
التابعين ممن يستشهد باراهم فى التفسير. 

هل ما يقوله هؤلاء فى فهم الآية رأى لهم .. حين يصح النقل عنهم» ونسبة القول إلييم» يجب أن يؤْخذ قضية مسلمة» لا يصح لنا 
العدول عنهاء أو مناقشتباء باعتبار أن هؤلاء أقرب إلى نور النبوة» وأكثر منا فهما للقرآن؟ 

وأقول مع تقديرى وإجلالى لهم- إن من المجازفة أن نتقيد بفهمهم فى الآية فلا نخرج عنه؛ وأن لكل من جاء بعدهم إلى ما شاء الله 
من الأزمان» أن يعملوا عقولهم فى فهم القران» ويستخرجوا من ألفاظه المعانى التى تؤديباء ما داموا أهلا لهذا الفهم» دون تأويل 
إغيلة أ شطط فى الفهم يصادم نصاء أو قاعدة إسلامية» أو يتنافى مع روح الاسلام العامة .. 

والكل يِؤْخْذ منه ويرد عليه ما عدا رسول الله صلى الله عليه وس .. 

وأعتقد أن هذا لا يلتّى جدلا كثيرا لأن المفسرين الذين جاءوا بعد هؤلاء» لم يتقيدوا بآرائهم» وإن كانوا قد عنوا بنقلها فى صدر 
تفاسيرهم للآية .. 


0١٠٠.‏ تفرق الصحابة فى البلاد ومدارس التفسير 
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لقد تفرق أصحاب رسول الله صل الله عليه وس فى البلاد. مكة» والعراق» ومصر» والشام وغيرها .. وكان منهم من عرف عنه العلم 
بعفسير القرآن أو القول فيه .. كابن عباس وابن مسعود وغيرهما .. والمسلبون جميعا مشدودون للقرآن» مبتمون بمعرفته وتفسيره» كل 
على قدر تطلعاته. وكان من الضرورى أن يسألوا عما يريدون منه» لاجئين إلى من يرونه ثقة فى ذلك .. 

ولا يمكن أن نتصور فى هذا العصر أن أحدا من هؤلاء الموثوق بهم» قد خصص وقتا لتفسير القرآن» كا هو الشأن فى أيامناء ولكن 
التفسير كان يحدث تبعا لأسئلة تلقى» فكان تفسيرا متنائرا حسب الوقت» والحاجة .. كا لا يمكن أن نتصور أن التفسير فى ذلك 
الوقت» كان كالتفسير الذى نقرؤه فى كتبه» أو نسمعه من المتخصصين أو شببهم فى أيامنا 7 

بل كان تفسيرا فى حدود ما سمع من الرسولء» أو قيل إنه سمع منه» مع إضافة شىء إليه ما سمع من أهل الاب إن كان المفسر يمن 
يقبل ذلك» كا كان فى حدود الفهم العربى للألفاظ والتراكيب» وما عرف من سبب نزول الاية. 

وكانت تغلب عليه الرواية» ويسير فى حدودها .. ويتناقله الناس شفاها غير مكتوب .. 

«واشتبر من الصحابة عدد قليل فى تفسير القران» وأكثر من روى عنه على ابن أ طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد اله بن مسعود » 
وا كفن 

5 وأقلٍ من هؤلاء: ويد بن ثابت» وا مون الأشعرى» وعبد الله بن الزيير» (حالا). 1 

وكان ابعد هؤلاء وأكثرهم اثرا فى التفسير: ابن عباس ومدرسته فى م25» وابن مسعود ومدرسته وتلاميذه فى الكوفة» وابى بن كعب 
الذى اثر المكث فى المدينة 

(-1) لخر الإسلام ص 64؟ الطبعة الثالثة للمرحوم أحمد أمين. 

وكون فيها مدرسته التفسيرية .. وكان لكل من هؤلاء الصحابة نلامذة» أخذوا عنهم أقوالهم فى التفسير .. وهؤلاء التلاميذ» تلامذة 
نقلوا عنهم .. كل ذلك كان فى الصدوره ل يعن أحد منهم إلا قليلا بتدوين ما تلقاه فى كاب» إذ كانت كتبهم هى صدورهم .. 
يحدثون الناس بما مععوه من اساتذتهم من تفسير لايات القران ٠.٠.‏ وبما يضيفونه إلى ذلك» من رواية سمعوها من غيرهم بطبيعة الام ٠.‏ 
وكانت الأقوال فى تفسير الآيات كالمواء فى تنقلاتها بين الناس» ليس هناك ضبط لاء ولا بيان لصحيحها من غيره .. فاختلط فيها 
الصحيح القليل عن الرسول» بما وضع على لسانه» بما نقل عن معلومات أهل الاب .. مع تفسير الألفاظ وبيان لمعانيها حسب المفهوم 
العربى لها .. ولم يكن ذلك كله بشكل منتظم عزتن)-ولكن. عل بخسي: الطروف .وسؤال السائلين». أو رغية :الاسيتاذ, لبيان اب من 
الآبات يقتضيها الحال .. 

وقد كان الأأعه ‏ كذ الف النبية لاديف الرسول سان "عله وسلمء اذ كان المقسرو نو ا عتما وطن الأ كارك 
عق ترسخ :3 اراق القرن المجرى من المسلمين» رجال هالهم هذا الخلط الكثر فى الأقوال. والروابات» واتجهوا إلى غر بلتهاة :وعيية 
الصحيح من غير الصحيح» بتتبع حال الرواة الذين رووهاء والوقوف على مدى الثقة فيهم .. وكان ذلك منهم حرصا على تنقية ما فسب 
إن الرشتول سل الله عليه وسل من أقوال غير صحيحة الانتتساب» باعتبار أن الأحاديث الصحيحة هى المرجع الأول والأخير» سواء فى 
بيان معانى القرآن» أو فى بيان الأحكام» فوصاوا فى هذا المضمار إلى ما أرادواء مما تميزت به صفحة الإسلام عن غيره من الأديان. 


10٠6‏ عصر التدوين 

وقد ظل التفسير كغيره من العلوم. نشائعا ف المواء» متنقّلا بين الصدور حقق اتجهت الاذهان إلى تدوين هذه العلوم 2 كع ومنها 
التفسير» وذلك فى مستبل القرن الثانى ال حجرىء فانفصل التفسير عن الحديث بعلم خاصء وان ظل علماء الحديث يذكوون ما روى 
يدود أساديك الرسولة 

ويذكر المرحوم الاستاذ مد الفاضل بن عاشور مفتى توس السابق ومن كار علمائها )١-(‏ «أن أول من ألف ف التفسير هو عبد الملك 
بن حرج المتوق ١49‏ ه» 
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كا يذكر ذلك المرحوم الأستاذ أحمد أمين )١-(‏ وان كان لم يقل إنه أول من ألفء ويقول عن تفسيره وعنه «كان شأنه شأن امحدثين 
الأولين جمعون ما وصل إليه من حعيح وغير صعيح» وقد ذكروا «أن ابن ("9) جري ل يقصد الصحة» واثْما روى ما ذكر فى كل آية 
من الصحيح والسقيم» ولم يكن ابن جريم هو الذى ابتكر هذه المحاولة بل سبقه وزامله واتى بعده آخرون على نفس الخطة مثل تفسير 
السدى» ومقاتل» وغيرهم من تحدث عنهم السيوطى فى كابه «الإتقان» الباب القانون- طبقات المفسرين. و تصل لنا هذه التفاسير 
فى كتبء وإن كانت آراء مؤلفيها قد نقلها غيرهم فى الكتب التى وصلتناء وفى مقدمتها تفسير ابن جرير الطبرى .. 

بينما يقول الفاضل بن عاشور: إن هناك تفسيرا مبما وجامعا لم يعرف فى المشرق م عرف ف المغرب» وان لم يكثر تداوله» وهو تفسير 
«يحى بن ساام» 

(-1) فى كابه التفسير ورجالة إصدار جمع البحوث ص .*١‏ 

(-؟) فى ابه ضحى الإسلامى ص ١67‏ الطبعة الأولى نققلا عن الإتقان للسيوطى. 

(-م) اسمعه: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من علماء مكة ومحدثيهم وأول من صنف الكتب بالماز أصله رومي نصرانى ولد سنة 
٠‏ ه وتوى سنة 16٠‏ لم يظفر بإجماع العلماء على توثيقه فيما يرويه ورماه كثير منهم بالتدليس ورواية الموضوعات .. 

الذى كان أول التفاسير ظهورا فى النصف الثانى من القرن الثانى المجرى» والذى سار فيه أيضا على طريقة جمع الروايات المتداولة 
فى تفسير الآية» مما اقتضى جمع روايات متخالفة فى تفسير الآية الواحدة غير أنه كان يتعقيها بالنقد والاختيار .. فبعد أن يورد الأخبار 
المروية» مفتتحا إسنادها بقوله «حد ثبا» 0 حكه أوتراية مفتتحا بقوله «قال يحجبى» إعخ 5 

وهذه هى الطريقة التى سار عليها الطبرى فى تفسيره .. وهى طريقة التفسير الأثرى النظرى» وفيها شىء من التجديد والترق عما سبقهاء 
حيث يعتبر إيراد رأى المفسرء اختيارا لراى أو رواية من الروايات» ورفضا لما عداهاء أو نهجا فى التفسير يرتضيه .. ويحبى بن سلام 
ألف تفسيره وروى عنه بالقيروان من بلاد المغرب» وتوفى سنة ٠٠١‏ هه والطبرى ولد سنة 7١4‏ ه فى المشرق فى طبرستان» ولكنه 
رحل إلى مصرء والشام» والعراق» التى توفى بها سنة 8٠١‏ هه فهل يمكن القول بأنه اطلع على تفسير يحبى بن سلام واستفاد منه؟. 

ويقول الفاضل بن عاشور إنه «توجد أسخة من تفسير ابن سلام عظيمة القدر نسخت منذ ألف عام» موزعة الأجزاء بين المكتبة العبدلية 
بمجامع الزيتونة» وبين مكتبة جامع القيروان» ومن مجموعها يتكون نحو الثلثين منهاء ويوجد جزء آنخر منها عند بعض العلماء لعله يتقمها» 
فهذا التفسير- إذن- لم يطبع حتى الآنء ولا عب فى ذلك على أمة هذه حالما من ميرائها .. فقد ظل تفسير الطبرى بعد وواجه فى 
أوائل ظهوره وترجمته للفارسية- مخطوطا مبملاء وإلى عهد قريب لم يكن متداولاء حتى عثر على أسخة كاملة منه فى حيازة «أمير 
حائل» «حمود بن اللأمير عبد الرشيد» م مرا نجد» من نحو سبعين سنة فطبع عليها الاب )١-(‏ وصار متداولا معروفا لدى الخاصة 
والقامة راكنا من أهم المراجع فى التفسير .. جمع إلى الرواية النقد والاختيار للرأى الذى يراه. وكان يخطء المفسرين الذى يعتمدون 
على مجرد الرأى واللغة .. ويعتبر تفسيره موسوعة ضمت إلى الروايات المتعددة» الغُينة 

(-1) التفسير والمفسرون للمرحوم الدكتور الذهبى ص 7١8‏ نقلا عن كاب المذاهب الإسلامية فى التفسير ص 85. 

والفغةة" د زاسات ق :اللغة4 ونقه الروايات أجيانا4 واقوال السا قي واتضيان الراع الدئ يراه كينا ب 

وقد جاء هذا التفسير الزاخر الضخم الموسوعة شبيها بنبر كبير» ضم مع الماء العذب كثيرا من القّش «النفايات» وعلى القارئ وهو 
إسبح فى خضم هذا النهر أن يختار طريقه .. أو إذا أراد أن يشرب منه أن يعنى بتصفية الماء الذى يشربه. 

4 ولا شك أن هذا الاب وهو مخطوط قد عرف فى زمنه» وبعد زمنه» واطلع عليه طلاب العم والغلداء» وأبعذوا عنم ك1 كتنب 
الكثيرون من كارهم يشيدون به بما لم يظفر به كاب آخحرء وكانت هذه الإشادة به من علماء المشرق والمغرب» وفى عصور متتالية» 
دليلا على تداوله. 

وقد حذا كثير من العلماء منبج الطبرى فى التفسير» وإن زاد بعضهم عليه نقدا للروايات التى يذكرها حسبما عرف فى عل الجرح 
والتعديل لرواة الأحاذيك: كابن كثير وعمدتهم جميعا الاعتماد على الرواية المأثورة فى تفسيرهم» ولا يمكن لنا ثتبع ما كتب فى هذه 
الناحية بالحصرء وان أمكن ذكر بعض التفاسير المشبورة» وان تفاوتت شهرتها مثل: «بحر العلوم للسمرقندى» والكشف والبيان للثعلبى» 
ومعالم التنزيل للبغوى» وانحرر الوجيز لابن عطية» وتفسير ابن كثير» والجواهر للثعالبى» والدر المنثور للسيوطى» )١7(‏ 
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وتفسير ابن كثير تفسير متداول بينناء حائز للقبول» ويمتاز فى اعتماده على الرواية بنقدهاء وبيان قيمتها من الصحة أو الضعف» أو 
الغرابة أو الوضع .. 

وقد قام بعض الفضلاء بتجريده واختصاره ٠.‏ 

وكان بجوار هذه التفاسير التى عرفت بأنها كتب التفاسير بالمأثور. كتب أخرى ل ينح أصحابها منحى الطبرى واخوانه بل سلكوا طريقا 
آخر- وكانوا ممن بميلون للاعتماد على العمل والرأى- وعرفت هذه الكتب باسم «التفاسير بالرأى»» وهذا يعنى عندهم عدم الاعتماد 
الكلى أو غالبا على الروايات وسردهاء بل الاعتماد على التصرف العقّلى واللغوى والبلاغى والعللى فى 

(-1) المرجع السابق ص غ70. 

استخراج معانى الآيات .. مع ما حم عند المفسر واختاره من روايات للاستشهاد بهاء وكان من هؤلاء الذين نحوا هذا المنحى المعتزلة 
٠٠‏ لكنهم تغالوا فى الاعتماد على الرأى» حت أنزلوا القرآن على مذهبيم الاعتزالى» واشتطوا فى التأويل ٠‏ فنهم من عنى بإعراب 
القران واستخراج معانيه عن هذا الطريق كالزجاج «القرن الثالث الحجرى» صاحب كاب «معانى القران واعرابه» (حلا. 

ومنهم من عنى بالوجه البلاغى للقرآن» فبنى تفسيره على هذا الاتجاه مثل «تفسير الكشاف» جار الله مود بن عمر الزمخشرى (417 
-مفله).. 

منتصرا لمذهبه المعتزلى حين تجىء مناسبة .. 

وكان هؤلاء يعيبون على أهل التفسير بالمأثور اعتمادهم على روايات غير صحيحة» وساعدهم على هذا القول ما اعتمده البخارى من 
أحاديث قليلة فى تفسير القرآن» حيث قال هؤلاء: إن ما عدا هذا مما ذكره المفسرون» واعتدوا به فى التفسير» غير صحيح» وشوشوا عليهم 
وجرحوهم .. حتى لنجد المعتزلى الكبير إبراهيم النظام يقول: 

دلا تستر سلوا إلى كثير من المفسرين» وإن نصبوا أنفسهم للعامة» وأجابوا فى كل مسألة» فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير 
أساش» وكلما كان المفسر أغرب عندهم. كان أحب إليهم؛ وليكن عند عمة» والكلى» والسدى» والضحاك» ومقاتل بن سليمان» 
وأبو بكر الأصم فى سبيل وااحدة» فكيق أثق بتفسيرهم) وأسكق إلى صوابهم ؟» ولا شك أنه كان ذهب الاعتزال أثر فى هذه النظرة 
٠.‏ ومن هنا انصرف المعتزلة إلى كابة تفسير لا يعتمد على هذه الروايات» وإن شايعهم فى ذلك العقلائيون من غير المعتزاة دون طعن 
على السابقين» فوجدنا كتبا فى التفسير لا تعتمد على الرواية اعتمادها على العلوم العقلية كالنحو والبلاغة والعلوم التى اكتسبها المسلمون 
من آثار ترجمة الكتب اليونانية الفلسفية وغيرها .. 


(-1) شرح وحمّقه الدكتور عبد الجليل شلبى» وطبع تحت إشراف الأزهر .. على نفقة الشيخ خليفة بن زائْد ولى عهد الإمارات. 
فا دام منيج الاعتماد على الروايات قد جرحه المعتزلة هذا التجريج» وأصبحت الثقة به ضعيفة» فليعتمد هؤلاء على منبج جديدء يبى 
حاجة العقّول فى عصرهم ولا يعتمد على الرواية» بل يعتمد على اللغة العربية وا معانى المستخرجة من حمَيقتها ومجازهاء بالاضافة إلى ما 
استفادوه من عم المنطق وغيره ٠.‏ 

وأقبلوا على القران يفسرونه بهذا المنبج» وينصرون مذهبهم الاعتزالى بتأويل القرآن وإنزاله عليه كلما جاءت مناسبة تمس مذهب السنة» 
أو الاعتزال» واستعملوا مبارتهم الكلامية فى ذلك» حتى أو غلوا فى التعسف فى تأويل بعض الآيات وفى الوقت الذى ساد فيه مذهب 
الاعتزال» وسانده الخلفاء العباسيون» كان هؤلاء يعتقدون أنهم فرسان الحلبة فى تفسير القرآن» وعلم الكلام. 

بينما أهل السنة من يؤثرون التفسير بالماثور وقفوا منبم موقف المعارض الذى يعتقد أن المعتزلة بمنيجهم هذا يعتدون على كلام الله» 
وبعدت بينهم الشقة من هذه الناحية ايقنا 5 

ولكن بدأ جو المعتزلة فى الانهاش بعد تخل الخلفاء عنهم» وبعد ظهور أبى موسى الأشعرى الذى وقف بعلم وعناد ضد مذهبهم. 
وبدأ أهل السنة فى العمل فى مجال التفسير وغيره بقّوة» فكان من ذلك مؤلفات فى التفسير وغيره لعلماء فى المغرب والمشرق .. لا سها 
فد أن اقلا على بضاعة المعتزلة من علم المنطق والفلسفة وغيرهاء لبد امنا أسلحة يان معاى القران) ولتأبيد آرائهم ٠٠‏ وللرد عل 
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وفى هذا وير امام فر الدين محمد بن عمر بن الخطيب الرازى الشافعى. ام ار كر تفسيره الذى معاه «مفاتيح 
الغيب» فكان أساسا وعمدة لأهل التفسير بالرأى من غير المعتزلة» يا كان الطبرى أسانيا وعمدة لأهل 507 

ويصبح من حقهما وحق القراء على أن أذكر نبذة عنهما وعن تفسيرهما فيما بعد .. 

٠١‏ [أصل هذا التقسيم] 

[أصل هذا التقسيم] 

وأصل هذا التقسيم أو هذا الاصطلاح- الذى يقتضى إلقاء ضوء عليه» أصله قديم منذ عهد الصحابة الذين كانوا بتحرجون أن يتكاموا 
فى تفسير آية إلا إذا كانوا قد سمعوا عن الرسول شيئا فيها .. حق لا سكل أبو بكر رط الله عنه.ى عق آبة لم يكن يروى غنها شيعا 
امتنع وقال عبارته المشبورة «أى أرض تقلئى وأى سماء تظلنى لو قلت فى القران برأبى». 

فاتخذ الناس من هذا الكلام دليلا على وجوب الاعتماد على التفسير المأثور» بحيث لا يتك الف تن القن و ري 
وكان هذا سببا فى بدء حياة التفسير» اعتمادا على الرواية» وجمعوا فيها الغث والقين. م عرفناء» وكانت مزرعة» نما فيها الكثير من 
الاسرائيليات» واللحرافات حول تفسير القرآن» وذلك لأن الأحاديث لم تغط تفسير القرآن» فلجثوا لأقوال الصحابة وغيرهم» ولروايات 
أعرى يفسرون باه ., ش : 

يينما نظر آتحرون إلى قول أبى بكر» نظرة غير هذه النظرة» وقالوا لا يعنى كلامه هذا أن نهمل عقولنا ومعارفنا فى تفسير الآيات» من 
حيث اللغة» والمعنى الظاهر السافر ونخرج برأى حسب ما تؤديه الكلمات العربية» والأسلوب العربىء والله يقول «إنا أنزلناه قرآنا عر بيا 
لعلكم تعقلون» فالموضوعات التى تحتاج إلى رواية» وهى التى لا يمكن للعقل أن يحم قراح ربععها الروانة 55 وتق عتندها +: 
لكن الآيات السافرة الظاهرة» التى تح قصة:» أو تقول حكاء أو تحث على نظر فى الكون .. اغ. ما لا يحتاج فهمها إلى رواية؛ 
نتولى فهمها بعقولناء ومعارفنا فى اللغة أو الأحكام» أو الكون .. بحيث لا نخرج عن قرآن صريح» أو حديث صعيحء هذا إذا لم يدفعنا 
فضولنا لمعرفة ما رك القرآن من تفاصيل» بل قال بعضهم: إن النص إذا تعارض مع العقل» أولنا النص لما يوافق العقل» والله يقول 
«افلا يتدبرون القران .. » وتفاسير هؤلاء معوها «التفاسير بالراى» : ٠‏ 
ومثل هذا حدث فى الفقه ايضا حيث ظهرت مدرستان فقهيتان: مدرسة الحديث. ومدرسة الراى» واشتبر عن مالك رضى الله عنه 
أنههن موسي المدرسة الأول قالمذثية وعف! أ تحييقة أنه مؤسس المدرسة الثانية فى العراق. 

وحدث أيضا فى علم الكلام حيث انقسم المتكلمون فى عل التوحيد أو فى صفات الله .. إلى سلف: يحجمون عن التأويل فى مثل 
يد الله وغيئة) ووجههء واستوائه خما وود ق' القران» ويقولون: ديد .م له كأيذينا ٠‏ ولا نقول أكثر من ذلك» والى خلف: افا 
أن مثل هذا الموقف لا يشبع نهم عالم» ورد شيبة متمرد» فلجئوا إلى التأويل بأن اليد معناها القدرة» ليسكتوا هؤلاء المتمردين .. 
معتمدين على الاستعمالات الجازية فى كلمة اليد فى الأسلوب العربى .. 

ولا نعتقد أن أحدا منهم حاو اشدك فى آيافة فى خدمة الاسلام» ولكن كان لكل منهم طريقة اق أدا تتهلةها القنقة فيا راع 
على أن الذين اتجهوا إلى الاعتماد فى التفسير على الرأى ل يهماوا الأحاديث الصحيحة» بل 0 رقنا ةد وها لوا ا كاف عليا بات 
الضرنة فيل الله عليه وسل لم يفسر القرآن كله. ولم ترو أحاديث صعيحة يمكن بها تفسيره كله .. فالحاجة تدعونا- إذن- إلى الاعتماد 
على العقل والرأى فى التفسير. 

على أن الذين عابوا التفسير بالرأى لم يعيبوه إلا لبعض سقطات من بعض الذين تركوا الحديث» واعتمدوا على عقولهم وعلى وجه من 
وجوه اللغة» غير ناظرين لما روى من حديث صحيح» ولا إلى الوجه الآخر فى اللغة» ولا إلى جو الآية .. بل نجدهم- أعنى أصءاب 
التفسير المأثور- أعماوا عقوهم فى التفسيره فإن أبا بكر رضى الله عنه» لم يكن يعنى إلغاء عقله نبائيا أمام القرآن والتوقف النهائى عن 
فهمه إذا لم يرد فيه حديث» بل كان وقوفه أمام أمى يحتاج إلى رواية .. بدليل أنه وعمر وابن عباس وباق الصحابة» كانوا يرجعون فى 
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الفهم إلى لغة العرب واستعمالاتهم» وقد سأل عمر عن معنى «الأب»» وعن معنى «تخوف»» وكان ابن عباس يفسر القرآن بما عرفه 
من كلام العرب 

وشعرهم» وأبو بكر كان متورعا وقافا عند ما يوثر عن الرسول حت أنه عارض فى كابة القرآن أولاء ثم اقتنع بكابته .. فالحلاف 
الذئ شا قدغا يك المدوسينء 6ق مخلافا بين سين أوافق الطقيقة إن شكا الدقةه لم يكن خلافا جوشرياء رقدوها اهو لات 
شك يديل آنا مكتا- بل رآينا مفديقد أمكنهم اجمع بين الطريقتين أو ؛ وكا لجن يوان الا عاديف القن نووت فى النع ند 
التفسير بالرأى فطعون فيها وان كان السابقون قد أخذوا بباء لكن الظاهر والمفهوم بداهة» أن المراد بالرأى الوارد ذمه فى الحديث لو 
اعتمدناه إنما هو الموى الذى لا يعتمد على أساسء والذى يخرج القرآن عن معناه الأصيل وعن هدفه .. كا يحصل من تأويلات 
فاسدة» أو بعيدة كل البعد» يلجأ إليها أصحاب الحوى لخدمة أغراضهم» أو أغراض الذين يتزلفون إلههم .. 

أما:القوك بالراع مدق خمتروة: اللعةوالقواغلالغانة: واقصيوض الأحوى» فاق نكن آذ كران هر فيد مر الرشيول: فيل الله عليه 
وسلمء وإلا لو كان محل هذا التبديد من الرسول» لعنى صلى الله عليه وسلم بتفسير كل آية وكل لمق م الي لاله راع عر 
الآراء» والرسول لم يؤثر عنه ذلك .. 

وكيف وقد أمرنا اله بتديره فى قوله تعالى «يك كاب أَنرَلناه ليك 
وقوله تعالى ألا يتدبرونَ الْقَرَانَ أم على وب َتنا قفاهًا 4+ (- 
وقوله إن جعلناه قرانً ريا للك عقون م (سم) 

وقوله فى ختام آيات كثيرة تعرض مظاهر خاق الله: 

«إن فى ذلك لآيات للمؤمنين» أو لقوم يعفكرون» أو يتذكرون .. 


يك مبارك ليديروا آياته يدك ورا الآباب» (-1) 
ا( 


(دم؟) غمد/ 6”. 

(-5) الزخرف/ ؟. 00 ْ 

وهذه كلها تأعى بالتدبر والفهم لما يعرضه القران» ولا يمكن أن 53 ذلك إلا بالبحث العقلى دون انتظار لحديث يروى» واين هذه 
الاحاديث؟ 

إن هذا الاتجاه وهذا التوقف فى تفسير الآبة على حديث من الرسولء فى أمور غير غيبية» لا يمكن أن يكون الباعث عليه إلا مجرد 
الورع واللحوف من الوقوع فى قول خطأء يتحمل مسئوليته ومسئولية من يقتدى به طول الزمن .. 

وإلا فلا يجوز أبدا أن يكون منبجا لفهم القرآن» وإلا كا قد حسبناه فى قَقَمء وحجزنا هديه عن الناس ومنعنا تدبره» ومعرفة ما يشير 
إليه من اسرار. 

٠‏ فيها الهدى للناسء ولا يمكن أن نقول فى تفسير كتفسير الإمام الطبرى ورأيه فى الآية» إن الطبرى ل يستعمل رأيه فى فهم الآية 
ونمد الله على أن هذا الرأى ل يسيطر على علماء المسلمين جميعهمء بل قام أفذاذ العلماء برده والتخلص منه» وأقبلوا على تفسير القرآن 
بما منحهم الله من عقل وفهم ورأىء ول يغفلوا مع ذلك ما ورد من روايات صحيحة» وكانوا حائزين لكل الشروط» أو متسلحين بكل 
الأسلحة التى يحب أن يتسلح بها كل من يريد التفسير: من علوم اللغة والبلاغة» ومعرفة النائة والمنسوخ» وأصول الفقه وما ورد من 
أحاديث صعيحة» ولا سها فى آيات الأحكام» وآيات الغيب» ومن أسباب النزول» مع ذوق يعينه على استشفاف المعانى. ومع تجنب 
شد الايات وليها نحو رايه ومذهبه وهواه .. 

فترك هؤلاء العلماء لنا كثيرا من التفاسير التى عرضوا فيها آراءهم وفهومهم للقرآن» وما يتصل به من علوم ومعارف» مع اسباب» أو 
وسط او الجان فكان لنا من ذلك كله ذخيرة ضخمة» ووردا يقصده كل طالب علم ٠.‏ وما يزال القران مقصد العقول والهمم؛ 
بتناولونه بالتفسير من خلال ما وهبهم الله من فهم له وتدبر لآياته .. ليس هناك ما يصد عن هذا المورد العذبء إلا سوء الفهم أو 
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سوء القصدء أو تميل للألفاظ ما لا تحتمله» وخروج بها عن الظاهر إلى معان باطنية بعيدة» وجعلها رموزا لأشياء يعرفوتها هم .. م 
حصل من كثير من الباطنية والمغرقين من الصوفية» وتم 

يحصل الآن من بعض الذين تعرضوا للتفسير» وقد كان هذا المورد أو النهر الخضم العظمء مجالا واسعا لكل من أنس القدرة على العوم 
وا بوه وراك ميخي احا اتدل جرم ارما رورصسي العا ار مروف در كوم الزن داه ابن 
علوم الكون كالرازى» وبعضهم رك فيه على الجانب الذى يتقنه» عله معرضا لعلم الفقه والأحكام .. وهكذا. 

يقول السيوطى (- نل ل ع دض ل ب سم نس ل ل ا امرك 
تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه امحتملة فيه» ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدى فى 
البسيط» وأ حيان فى البحر والنبر.» 

«والاأخباري ليس له شغل إلا القصص واستيعابباء والأخادعهة سلف سواء كانت صعيحة» أم باطلة كالثعلبى» 

«والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمبات الأولاد» وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التى لا تعلق لها بالآية 
والجواب عن أدلة المخالفين كالقرطبى» 

«وصاحب العلوم العقلية كالفخر الرازى قد ملأ تفسيره بأقوال الحكاء والفلاسفة وشبهها. وخرج من شىء إلى ثىء» حتى يقضى على 
الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للاية» 

«والمستبدع ليس له قصد إلا تحريف الايات وتسويتها على مذهبه الفاسد» 

«والملحد سال عن كفره والحاده فى ابات الله» 

ويعتبر هذا ملخصا لنظرة السيوطى إلى التفاسير التى ظهرت واطلع عليها فى أيامه (1849 - 911١‏ ه) 


(-1) فى كاب الاتقان الباب القانون ص ١5١‏ ج ؟ طبعة مجازى. 


٠64‏ كتيب التفسير 
0١‏ التفسير بالمأثور] 
كت التفسير 
وارعدسن المسجعمو اناا + بك سريعا على كتب التفسير التى ألفت حتى عهد السيوطى مجرد التعريف بها وبمؤلفها فى سطور .. 
سواء من ذلك كتب التفاسير بالمأثور أو كتب التفاسير بالرأى- المعتزلى منها وغير المعتزلى: 
[التفسير بالمأثور] 0 
- جامع البيان فى تفسير القران للطبرى (4؟١7‏ - )”٠١‏ وهو عمدة التفاسير 
؟ - بحر العلوم «للسمرقندى المتوق سنة 1/7 ه لا يزال مخطوطا 
- «الكشف والبيان» للثعلى أو الثعالى المتوق سنة 417 ه لا يزال مخطوطا 
ا للبغوى المتوق سنة ١ه‏ ه مطبوع .. 
ه - احرر الوجيز لابن عطية الأنداسى الغرناطى المتوفى سنة 4ه وهو ند تفسير الكشاف. وأكثره قبولا لدى العلماء 
5 + ضير القران العظيم للحافظ ابن كثير البصرى ثم الدمشقى ولد سنة 7٠١‏ ه وتوفى سنة +717 وكان محبا لابن تيمية وآرائه 
٠‏ - الجواهر الحسان فى تفسير القرآن للثعالبى المغربى المتوفى سنة 80١5‏ ودفن بالجزائر .. 
- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى المولود سنة 849 - والمتوفى سئة 41١‏ فى منزله بروضة المقياسى وهو مختصر من كابه 
«ترجمان القرآن» الذى ذك فيه أحاديث التفسير بأسانيدها وفى الدر المنثور حذف الأسانيد» واختصر على المتن .. 
وهذه هى الكتب الت اختارها المرحوم الشهيد الدكتور الذهبى فى كابه (-1) عن التفسير بالمأثور وهى تقريبا عالة على الطبرى .. 


.5٠١4 ص‎ ١ التفسير والمفسرون ج‎ )١1-( 
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11 (امدرياراي] 

[التفسير بالرأى] 

وهناك كتب تفسير غير هذه تعتبر من التفسير بالرأى المحمود وهى تفاسير أهل السنة وهى: 

.. مفاتيح الغيب للإمام نفر الدين الرازى (44ه - 505 ه) وسنفرده بحديث خاص‎ - ١ 

8نم البمر خط لاق حفياة” الأندلتى العرتاط رانين الذنها ابوسعين الله قد بن روسف] واد منة موتك عن قد جره 
الإعراب والقراءات» وينقل عن السابقين مايراه 

- تفسير البيضاوى (ناصر الدين أبو اللحير عبد الله) المتوفى سنة 1/0 و 591 ه وهو تقريبا مختصر من تفسيرى الكشاف والرازى 
4 - تفسير اللحخازن (علاء الدين أبو الحسن على بن محمد) البغدادى الشافعى» ولد بدمشق 17/8 ه وتوفى سئة 1/41١‏ ه وقد نقّله عن 
التقوص :والسا بشي ومعقاء: الايد ليان واطرافات :بوالا دبي وكان هذا عيبه مع نتفي ارا عو لعن 2+ 

ه - تفسير النسفى: (أبو البركات عبد الله بن أحمد بن مود النسفى الحنفى توفى سنة 27١١‏ وقد اختصره من الكشاف تقريبا مبملا 
كلام الزمخشرى فى الاعتزال .. وهو معروف حتى لطلاب العلم لأنه مقرر عليهم بالأزهر .. 

١‏ - غرائب القرآن: للنيسابورى. (نظام الدين الحسن بن مد الحسين اللحراسانى النيسابورى) توفى حول سنة 80٠‏ ه وقد اختصره 
من تفسير الرازى مع الكشاف وغيره بتصرف .. 

٠‏ - تفسير الجلالين: جلال الدين امحل الشافجى وجلال الدين السيوطى الشافعى أيضا بدأه الى من اول الكيف إلى سور الناسن 
وهو مولود بمصر سنة 91١‏ ه وتوفى 854 ه ثم جاء السيوطى المتوفى سنة 41١‏ ه مفسرا من اول البقرة لآخر الاسراء على منيج 
الل .. وعليه حاشية الصاوى واجحمل ومعروفة لدى طلاب العلم وغيرهم .. 

8 - السراج المنير: للخطيب الشربينى القاهرى الشافى المتوفى سنة 1/0 ه وقد ذكر فيه أنه اقتصر على أرح الأقوال. مع إعراب» 
وقراءعات واسرائثيليات ٠‏ 

9 - إرشاد العقل السليم: لذن !العو الرى: ولد بقرية قريبة من القسطنطينية سنة 891 ه وبرز فى العلم حتى تولى الافتاء ومكث 
بها نحو ٠م‏ سنة ويلقبه المفسرون «بشيخ الإسلام» وتوف بالقسطنطينيه سنة 4/0 ه ودفن بجوار قبر أبى أيوب الانصارى المعروف 
هناك .. وهذا التفسير يمتاز بحسن الصياغة والكشف عن أسرار البلاغة القرانية» وأسلوبه يحتاج إلى تأن فى فهمه ودقة فى قراءته .. 
ولا أظن أن السيوطى قد اطلع على هذا التفسيز ققد ألت تعد وفاته وهو عتضر6 واو التعود فى نكا ويشرتفيير الزازق خالا أسانا 
ذه الكتب »0 53 ! 

أما تفاسير المعتزلة: ويسميها أهل السنة: بالتفاسير البدعية» نظرا لأن أصحابها تعسفوا فى تأويل بعض آيات القرآن على مذهبهم تعسفا 
افا عن يتيوك فى أحيان كثيرة. بتنزيلهم القرآن على مذهبهم» وقواعده امسة. 

ومن أشهر كتبيم المتداولة ما ذكرناه من قبل وهو: 

١‏ - معانى القرآن وإعرابه للزجاج 

*؟ - الكشاف كارالله مود الزنخشرى ولد فى سنة /4710 وتوى سنة مه ه وهو معروف متداول .. 

م - تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار (أبو الحسن بن أحمد الحمذانى الأسدابادى الشافعى شيخ المعتزلة المتوفى ١غ‏ ه .. 
وهو مطبوع فى مجلد واحد كبير 

ولايرى فى هذا الاب من عيب إلا المغالاة فى الانتصار لمذهبه الاعتزالى. وما عدا ذلك فهو عظيم .. 

3 نال العريف النتقى. أ هزر الفزان دون الفلكتدة وهو ابو القاسم غل: لق الطاه الى لحن لسر يترون ننه إلى مسار 
الصادق إلى الحسين بن على رضى الله عنهم .. كان شيخ الشيعة فى العراق ومع ذلك يعتئق مذهب 
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٠6+‏ النظرة إلى تفاسير المعتزلة: 

المعتزلة» والكتاب يضم إملاءات الشريف المرتضى فى ثمانين مجلسا فى التفسير والحديث والأدبء فهو لم يتعهد بعفسير القرآن كله كغيره 
من المفسرين» بل من خلال نظرته وتفسيره لهذه الآيات التى تعرض لما وهى غالبا آيات فى العقيدة الت ينزها على مذهبه كان تفسيره 

وقد ولد سنة هه" ه وفى سنة 5”"؛ ببيغداد. 

النظرة إلى تفاسير الممتزات اا 

نظرا للخصومة الشديدة التى كانت قائمة بين المعتزلة وأهل السنة» رأينا الأخيرين يطلقون على تفاسير المعتزلت» أنها تفاسير بدعية» وراج 

هذا الإطلاق برواج مذهب أهل السنة» وسيطرته على العقول» وتراجع مذهب المعتزلة» وانئاش القائلين به» حت لم يعد لهم يان 

خاص ببم. حتى رأينا المرحوم الشهيد الدكتور الذهبى .. يدرج هذه التفاسير ضمن التفاسير البدعية» تأثرا برأى أهل السنة فيهم .. 

والمعتزلة- بالرغم من آرائهم الى :ذهوا إليا ؤتخالت مذهب اهل السنة- كانوا مخلصين فى اتجاههم لهذه الآراء لخدمة الاسلام على 

لبور ل راوها + 

وقد استنفدوا كل وسائلهم للدفاع عن مذهيهم .. وإن كانوا قد استعملوا سلطة الخلافة فى تدعيمه والتنكجل تذالفيه» كا حصل فى 

فتنة القول يخلق القران» وما جرى فيبا من تصرفات شاذة لا يقبلها العقل ولا الدين .. 

لكن خصومة أهل السنة لهم كانت شديدة شدة خصومة المعتزلة لهم- وحين مال الميزان لصالح أهل السنة انتقضوا على المعتزلة وآرائهم 

وسفهوهم وسفهوهاء ومن ذلك أسمية تفاسيرهم بالبدعية» أما نحن فى أيامناء فلا يجوز أن اله المعو مدان ركذف ونضهاء 

وذهب زمنهاء وبالتالى نتأى بجانبنا عن كتب المعتزلة وآرائهم جملة ٠.‏ بل ننظر إليها من حيث الموضوع غير متأثرين ولا وارثين لخصومة 

أهل السنة لهم .. 

ففي هذه الكتب والتفاسير ما لا يحصى من الفوائد العلبية. ٠‏ وآراؤهم الباهنة ف را د يمن ا وبتركها من يترك .. 

ومن هذه التفاسير» تفسير الكشاف وهو موضع القبول جدا لدى المشتغلين 


امور الال الثانى من الهجرة 

بالتفسير .. وكذلك غيره .. واذا كان تفسير الطبرسبى الشيعى قد أُخل مكانه لديناء فلا يليق بنا إغفال كتب المعتزلة .. 

تفاسيز الآلت الثالى مخ المعرة 

هذه التفاسير التى ذكرناها كانت من نتاج العقول فى الألف الأول المجرى. 

نوش ا ترز تحافل ‏ بالمولفانة وهنا التفاسين:.. :وكان اها شين أن السفوة ترق «ارشاد العقل السليم» فقد ألفه صاحبه فى 
التصف "الاق من القرن العافين 

قإذا اسعرهعا تيك أو اشير الالق:اكاى :فإنا سد ىق مقناتها: 

تفسير روح المعانى: لشباب الدين مود الألوسي الحنفى البغدادى. الذى ولد سنة ١17117‏ ه فى بغداد وتوفى سنة ١71٠١‏ هه واستفاد 
فيه ركل. عا اسيقة من اشير واعكان متا :ما أرادء مع عناية بنقل عبارة أبى السعود غالبا معبرا عنه بشيخ الاسلام» كا يعبر عن 
الرازى بالإمام. وله شخصيته حين يذكر الآراءء ويقارن بينهاء ويختار منها» مع تفنيده لآراء المعتزلة والشيعة» ومع ذكره لآراء أهل 
الفلك والفلسفة» وإقرار ما يرتضيه» ومع عنايته بالمسائل النحوية والفقهية والكلامية» ونقده الشديد ورفضه للاسرائيليات» والأخبار 
المككذوبة» لمع فيه الألوسبي ما اعتبره زبدة آراء السابقين .. وإنه لكذلك» فقّد وجد مائّدة السابقين مبسوطة أمامه» فانتقى منها ما 
قبلته نفسه» وهضمه عقله» وقدمه بشيء قليل أو كثير من التوسع حسب المقاسات .. لكنه عنى بما لم يعن به غيره من التفسير الصوى 
والأوشادى الرمزى تبصورة تصورة رأنه عق هل العلم بهذا التفسير والرضا به ٠.‏ مع أنه تفسير مرفوض من الأغلبية الساحقة من 


المسابيق: 
٠‏ وعسير الحضم على عقوم .٠.‏ 
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وكان هذا آخر التفاسير الجامعة المعروفة على النسق القديم» والسائرة على منبجهاء الدائرة فى فلكها .. ويعتبر لذلك من أوسع المراجع 
المهمة فى التفاسير» وأوقرها قصدا واعتدالا 55 


مللاحظة عامة: 

6 إكتب تفسير للفرق الاسلامية] 

مللاحظة عامة: 5 
والظاهرة العامة فى هذه التفاسير منذ أشأتها .. عنايتها بالإعراب والوجوه البلاغية والقراءات والأحكام الفقهية وخلافاتها وأدلتها 
أحياناء يا لوحظ عليها ذكر الروايات والاسرائيليات والقصص الخرافية البعيدة عن العقل .. مما يعتبر عيبا كبيرا فى هذه التفاسير .. 
وان كان قليل جدا من المفسرين من ذكر هذا وعمّب عليه بالنقد .. سواء فى الأحاديث أو غيرها من الروايات التى لا أصل لما إلا 
الاسرائيليات .. 

ولذلك فإننى أرى أن الفكر الاسرائيل قد غز! الثقافة الاسلامية من منبعهاء وشوش عليها وأساء إليهاء حت لنرى الكثير من العقول- 
حت عقول العلماء- فبها أثر كبير لهذا الغزو الغريب الذى كان يجب عل مفكرينا وعلماتما أن ,بتنبهوا له ويتحاشوه .. ولكن هذا ما كان. 
وظهر تزه جليا فق غصرناء عصر العلم والحساسية الدينية» ومجوم الكثيرين على الاسلام وكتبه» ما يلقى علينا الآن عبئا كبيرا فى تطهير 
كتبنا من أثر هذا الغزو الذى بات يشكو منه الكثيرون ويستبجنونه .. 

|[ كتب تفسير للفرق الاسلامية] 

واذا كا قد عنينا بذر كتب تفسير لأهل السنة» فليس معنى هذا أنها الوحيدة فى الميدان. فهناك فرق دينية متعددة. الشيعة الامامية» 
والزيدية» واللخوارج .. 

وكل هذه الفرق تعتمد عل القرآن. وتعتز به وتخذ منه أساسا لمذهيباء ومن 'الطبيى أن ينشط ‏ علياء. هذه الفرق» ويكتبوا تمسيرا 
لأتباعهم» لكن كل علماء فرقة» .بنتيزون فرصة وجود آية يمكن أن تخدم مذهبهم فيؤولوها لما يريدون» وبعضهم كالشيعة اشتطوا فى 
فمير يش" الآيات غاالذا بقيلة العقل. 

.. ولكنه بالنسبة للأتباع مقبول» وهم معصوبو العقول. يقبلون كل كلام يذكى فيهم روح المذهب ولو كان غير معقول‎ ٠ 

ولكن مما لا شك فيه أنهم فيما عدا هذه الآناك سرون قمر فوضوعنا 

كغيرهم من المفسرين السنيين. وأمامنا تفسير كجمع البيان للطبرسى الشيعى» نجد فيه مرجعا طيبا للبحوث التفسيرية» من حيث 
الإعراب والقراءات واللغة» والمعنى» يمكن الاعتماد عليه ا يمكن كشف الآراء الشيعية وتجنبها .. 

وبجوار هذه توجد تفاسير أخرى؛ إشارية رمزية صوفية» تناول أصحابها فيه القران بالروح الصوفية واعتبروا كلماته الصريحة رموزا 
واشارات لأشياء قائمة فى أذهانهم ٠.‏ واستعملوا عبارات خاصة بهم» ربما ثثير الالتباس والشكوك عند غيرهم من غير الصوفية .. 
وإذلك لا أستحسن للعاديين اقتناء هذه التفاسير» ولا قراءتهاء إلا لمن هم فى وجد كوجد الصوفيين الذين ألفوهاء ويكونون على دراية 
رما 

ويكون لديهم القدرة على تمييز الغث من السمين .. 

ولا أود أن أتقل عليك هنا بذ هذه التفسيرات» ومؤّلنياء فيى لا تعدينا كثيراء ومن أراد أن نستزيد .. فيمكنه أن يراجع كاب 
«التفسير والمفسرون» ج ؟ ” للمرحوم الشبيد الدكتور الذهبى» فقد ذكر هذه الكتب على صورة مرتبة منسقة تسبل مراجعتها .. جزاه 
الله حرا 00 ءِ ِ 
وكنت قد وعدت سابقا بأن اقدم لك دراسة مختصرة عن عمدة التفاسير بالماثور ومؤلفه «جامع البيان» وهو الامام الطبرى» وها انا ذا 
أبر بوعدى وأقدمه لك» على أن أقدم لك بعده عمدة التفاسير بالرأى الإمام نفر الدين الرازى وتفسيره «مفاتيح الغيب» الذى أعتبره 
أول وأقدم تفسير علمى .. 
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٠6‏ ابن جرير الطبرى وتفسيره 

ابن جرير الطبرى وتفسيره 

هوا حدق ددن رن الطيرك الذى ترك لنا تفسيره المسمى ( (جامع البيان عن تأويل أى القران) ) المشهور با باسم تفسير الطبرى. 

بجوار ما تركه من مؤلفات قيمة فى التاريخ وغيره. 

0 ولادته سنة 584 ه فى بلدة امل عاصمة اقل طبرستان بإيران وهى كلمة مؤلفة من مقطعين «طبر» الة من الات الحرب الى 
ت بصنعها المنطقة و «ستان» معناها قي أ منطمّة» 9 بلاد مث مثل « كردستان» - افغااستان. 

7 بلاد 0 1 لاه فنسب إلى 00 الأول الع واشتهر به 5 

تقدما وانتاجا على 5" المستويات الفكرية. وكان من 8 لإنسان موهوب من صغره» محب للعلم» منكان فيد #الطيرى ين أن 

يبجد ضالته وغذاءه العمّلى فى هذا العصر الذى يعيش فيه» لكن ذلك يتم له بسبولة .. فالعواصم الفكرية العلمية الى تزخر بالعلماء 

كانت بعيدة عن موطنه الأصبل» فكان لا بد له من الارتحال إليبا بعد أن درس على علماء منطقته» وكان و «جرير» من ورائه يمهد 

له الطريق وربيسر له السبل» يل أن لمس فى ابنه الصغير نبوغا غير معهود فسافر إلى بغداد والكوفة» 9 ارتحل إلى مصر والشام» 9 

جه الحنين إلى رؤية موطنه» فذهب إليه ولم يطل المقام فيه» فرجع إلى بغداد» وعكف على التدريس والتأليف» حتى اخريوم من 

أيامه» برغم ضعفه وكبر سنه .. 

ولقد كان فى كل بلد يحل فيهء يلتقى بفطاحل علمائه» يأخذ عنهم» 

(-1) ما يذكره التاريخ أن الحنابلة أو أهل الحديث غضبوا عليه مخالفته لهم فى رأى» فرموا ببته بالخجارة وحاصروه فلم يستطع اللخروج 

حىّ مات» ولم يستطيعوا االخروج بحثته من ببته فاضطروا إدفئه فيه!!! 

٠٠١‏ مقدمات سبقته: 

تفسير وقراءات وحديث» وعم برجاله» ورواياته» ونحو وبلاغة» وفقه» وأدب» وتاريخ. 

فأخذ عنهم الطبرى هذه الموسوعة» واستوعب هذه العلوم» وبرع فيهاء وإن اختلفت درجة هذه البراعة .. ولم يكن ذلك غريبا على 

رجل كالطبرى» فقك وهب حياته للعلم» وتخغفئتف من كل اثقال الحياة وتبعاتها» حيث قضى حياته دوك زواج٠‏ مع استعداد كبير 

7 بالحياة وشظفهاء» فكان انتاجه متساوقا 8 نبوغه وفهمه وتفرغه» فترك كثيرا من المؤلفات الى اضيا بعضهم الى نحو الثلاثين 3 
شتبر منها مؤلفان: «تاريخ الأمم والملوك»» «وجامع البيان فى تأويل أى القران» الذى يقع فى ثلاثين جزءا وهو الذى يبمنا 8 


عنه الآن. 
مقدمات سبقته: 


ولكن قبل أن نتحدث عن هذا التفسير» لا بد أن نتحدث حدينا موجزا عما سبقه من مقدمات أدت إليه» فإن مثل هذا التفسير الجامع 
الكبير» لا يمكن أن ينشأ دفعة واحدة» دون محاولات ومقدمات» ساعدت على ولادته عملاقا .. 

فقّد وضع هذا التفسير فى النصف الثانى (-1) من القرن الثالث الحجرى تقريباء ول يكن معنى ذلك أن السنين التى زادت على الماتتين 
واخمسين قبله لم يكن فيها تفسير» بل كان فبها تفسير ومفسرونء اشتهروا بقولهم فيه» فى كل عاصمة من عواصم العالم الاسلامى: فى 
مكة» والمدينة» وبغداد» والكوفة» والبصرة» ودمشق» ومصر. 

وغيرها من بلاد الأندلس والشمال الافريقى» وكان الراغبون فى التفسيريرحلون إلى هؤلاء المشبورين ويأخذون عنهم .. 

لكن التفسير كان شأنه كشأن كل عل اسلامى فى أشأته» نشأ صغيرا مبعثراء ثم تمع وكبر بمرور الزمن» وبذل الجهود. 

وق تعرف أن عصر التدوين للعلوم الاسلامية بمعناه الواسع» لم يظهر إلا فى أيام الدولة العباسية» وكانت هناك تدوينات سبقت هذا 
العصر» فى عهد 
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(-1) ذكر الدكتور أحمد الحوفى عنه: أنه ألفه قبل كبه فى التاريعخ وأنه قرأه على تلاميذه سنة 787 ه وأملاه علهم من سنة 8م 
ه إلى سنة 55٠‏ ه كاب الطبرى ص ٠١8‏ اعلام الاسلام. 

الأموبين وما قبله» لكنها ل تأخذ المظهر القوى» الذى أخذته فى عهد العباسيين» الذى نضجت فيه العلوم الاسلامية المتنوعة ودونت» 
وكان منها علم التفسير .. 

وكانت الصفة البارزة للذين تعرضوا لتفسير القران» تبيبهم من القول فيه بآرائهم واعتمادهم على ما وصل إلههم من روايات يتناقلونهاء 
منبا الصحيح ومنبا الضعيف أو الموضوع أو المستمد من الاسرائيليات .. ولم يصل إلينا من هذه التفاسير شيء منسق» وإن كنا عررفنا 
بعضن أضخابها. مما نماقله الرواة عتها فى الكتب الى بين أيدينا .. 

وقد أثر هذا الجو على الطبرى» فكانت عنايته البالغة بالرواية» وإن لم يمنعه هذا من أن يدلي برأيه موافا لما أو مخالفاء فكان تفسيره يمثل 
دائرة معارف ضخمة فى كل العلوم التى كانت سائدة فى هذا العصر ونتصل بتفسير القرآن» وذلك إسبب نبوغ الطبرى واتّساع دائرة 
معارفه واستفادته من الجو العلبى الذى عاش فيه .. 

على أن هذا التفسير العظيم الذى أخذ شهرة واسعة» وتقديرا عظيما من كار العلماء عند ظهوره حتى ليقول أبو حامد الأسفرائني المتوفى 
سنة 405 ه- ٠١18‏ م عنه «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل كاب تفسير حمد ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا» أقول إن هذا 
التفسير على عظمته اندثر ونامت أسخه فى بعض المكتبات الخاصة .. فرت قرون وهو مندثر» دون أن يعرفه أحدء اللهم إلا بعض 
نماذج» وورقات مبعثرة» كانت تشير إليه» ونثير تلهف العلماء عليه .. حتى نجد المستشرق «نولدكه» يكتب فى سنة 187٠‏ م بعد أن 
اطلع على نماذج من هذا التفسير» «لو حصانا على هذا الاب لاستطعنا أن نستغنى عن كل كتب التفسير المتأخرة عليه» ولكثة يلاو 
الأسف. مفقودا بالكلية» ولقد كان مثل كاب التاريخ الكبير لنفس المؤلف نبعا لا ينضب اسقمّد منه المتأخرون حكتتهم (<1). 
(-1) تقلا عن كاب مذاهب التفسير لجولد تسبير تعليق المرحوم الدكتور عبد الحم النجار ص ٠١8‏ المطبوع ١496‏ بمطبعة السنة 
اي 

وفك ازاة. الله لهذا الاب العظيم أن يبعث من جديد فى عهد النهضة المطبعية إذ وجدت منه نسخة خطية كاملة- كا يقول «جواد 
تسبير» فى مكتبة أمير حائل. وأمكن الاعتماد عليها فى طبعه بالقاهرة فى أوائل هذا القرن. 

ويقول العلامة الاستاذ مود شاك فى مقدمته التى كتبها لهذا التفسير الذى حققه وعلق عليه هو وأخوه العلامة امحدث المرحوم الشيخ 
أحمد شاكر (والنسخ المخطوطة الكاملة من تفسير الطبرى لا تكاد توجدء والذى منها فى دار الكتب (المصرية) اجزاء مفردة من الجزء 
الأول» والجزء السادس عشرء ومنها مخطوطة واحدة كانت فى خمسة وعشرين مجلداء ضاع منبها الجزء الثانى والثالث .. وهى على ما 
فيها تكاد تكون أحم النسخ وهى محفوظة بالدار تحت رقم | تفشير 

ويقول جولد تسبير: ؟! طبعت منه بعد ذلك طبعة منقحة سنة »1911١‏ ويقول الدكتور الحوفى الذى كثب عن الطبرى فى سلسلة 
أعلام العرب ((طبع سنة 1991 م بالمطبعة الهنية بالقاهرة» وبمطبعة بولاق سنة ١998‏ مء ويطبع بدار المعارف الآن بمصر تحقيق 
الأستاذ مود شاكر) 

و5 فى بطون المكتبات الخاصة والعامة من ذخائر لنا ثمينة» مثل هذا التفسير لما يقيض لا من يكتشفها أو يطبعها بعد .. 

ولا بد لى من كلمة تقد أقدمها لجهد العظيم الذى بذله الأخوان «شاكر» فى تحقيق هذا التفسير والتعليق عليه .. فى طبعة ممتازة تقوم 
بها دار المعارف بمصر وأصدرت منها 15 مجلدا انتبت إلى قوله تعالى «أكر تر ِل الذينَ يَدُوا) من سورة إبراهيم الجزء الثالث عشر من 
القرآن. وتوقف حتى الآن ١9817(‏ م) 5 أخبرنى الاستاذ مود 

لقد قام امحققان مشكورين بتخري الروايات التى وردت فيه» وهذا أمى مهم جدا للقارئ .. وبتحقيق الألفاظ» ونسبة الأشعار» والأقوال 
إلى أصحابهاء والمراجعة على النسخ الحطية والمطبوعة» وأهم من ذلك فتح مغاليق اجمل» بما عنا به من ترقيم وفواصل» وذلك لكثرة ما 
جاء فى كلام الطبرى من 
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جمل اعتراضية استطرادية» وفواصل طويلة» تعرقل القارئ عن متابعة القراءة» أو تحول بينه وبين الفهم الصحيح .. 

والواقع أن للطبرى أسلوبا خاصا يحتاج إلى مز يد من الصبر والأناة» والتتبع الدقيق لمعانيه» حتى إذا ألفه الانسان» سبل عليه بعد ذلك 
أمره .. مثله مثل بعض كابنا المعاصرين الذين لهم أسلوبهم اللخاص الذى يحتاج إلى قليل من الصبر على قراءته حتى يتعوده القارئٌ 
٠٠‏ ولعل خير ما يعبر عن ذلك هو الاستاذ مود شا كر العالح الدقيق حين بقول فى مقدمته: 

كان يستوقفنى فى القراءة كثرة الفصول فى عبارته» وتباعد أطراف اجمل» فلا يسلم لى المعنى» حتى أعيد قراءة الفقرة منهء عركين أو 
ثلاثا .. وكان سبب ذلك أننا ألفنا منبجا من العبارة» غير الذى انتجه أبو جعفرء ولكن تبين لى أن قليلا من الترقبم فى الكّاب» خليق 
أن يجعل عبارته أبين» فليا فعلت ذلك فى أنحاء متفرقة من شسخى» وعدت بعد إلى قراءتها» ونغلاخنا قل دهي اعلا ما كنت الك يمن 
1 الذى كان يجده الاستاذ شا .. وجده من قبله المفسرون الذين نقلوا عن الطبرى فى غير زمانناء مثل السيوطى وابن كثير 
وأبو حيان والقرطبى. 

ولذلك وقعوا فى بعض أخطاء فى فهم المراد. 5 يقول الاستاذ.شا 5 نفسة: 

«ولما راجعت كتب التفسير وجدت بعضهم ينقل عنه فينسب إليه ما لا أجده فى كابه» فتبين لى أن سبب ذلك .. هو .. هذه ابنمل 
الى شقت على قراءتهاء يقرؤها القارئ» فربما اخطا فهم ابى جعفر .. وربما اصاب» 

واذن ففى أسلوب أبى جعفر فى تفسيره ثىء من الصعوبة» ليست قاصرة على الذين تعودوا منا الأسلوب المعاصرء بل أيضا على القدماء 
بن القلناء المفسرين أنفسهم» ما كان سببا فى أنهم أخطئوا فهم المراد من أَبى جعفر. 

وقد وقع لى كثيرا ما وقع للأستاذ مود شا حين قراءة هذا التفسير» فكنت أعانى الكثير فى فهمه» ولتبع أفكاره» ووصل كلامه 
بعضه 


ببيعض. وكنت أضيق ذرعا بكثرة استطراداته وانتقاله حين الكلام على فكرة أو موضوعء إلى كلام آخير بين كلامه» وان كان له صلة 
بهل أنه عرق المفو::ويشتت القع يرن النكرة الأصلية» وين ما اسعطرة إليه:وأضافه شي بوحدت: الخو الأول من :هذا افير 
امحقق» فسبل على كثيرا ما كنت أجده من صعوبة» يا وفر أيضا من الوقت. 

ولأجل أن اشركك معى فى هذا .. أضع أمامك هذا الفوذج من كلام الطبرى فى تفسير قوله تعالى «اللُ تزع يم» ومثله «يحخاد عون 
الله وهو خادعهم» و «ْسوا الله فّسهم» بعد أن استعرض بعض الأقوال قال (-1): 

«والصواب فى ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء فى كلام العرب إظهار المستهزئ للمستبزئ به من القول والفعل ما 
يرضيه ظاهراء وهو بذلك من قوله وفعله به مورثه مساءة باطنا. وكذلك معنى الخداع والمكر. 

فاذا كان ذلك كذلك (-0) - وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق فى الدنيا الاحكام. بما أظهروا بألسنتهم» من الاقرار 
بالل وروسوله وها يما يمن عند الله الدخلهم فى عداد من يشمله اسم الاسلام» وان كانوا لغير ذلك مستبطنين- احكام المسلمين 
المصدقين اقرارهم بألسنة أنهم مصدقون» حتى ظنوا فى الآخرة أنهم إذا حشروا فى عداد من كانوا فى عدادهم فى الدنيا أنبم واردون 
موردهم وداخلون مدخلهم. «والله جل جلاله- مع اظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام الملحقة بهم فى عاجل الدنيا. وآجل الآخرة 
إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه» وتفريقه بينهم- معد لحم من ألم عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه» وشر عباده» حتقق 
ميز بينهم وبين أوليائه» فأحقهم من طبقات صحيحة بالدرك الأسفل- كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم- وإن كان جزاء 
على افعاهم» وعدلا ما فعل من ذلك بم 

(-1) ص ".م 4 .ماح تحقيق شاكر 

(-؟) من هنا جملة اعتراضية استطرادية تطول نحو عشرة أسطر إلى قوله كان معلوما .. 
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موقف الطبرى وموقفنا من الروايات: 

لاستحقاقهم اياه بعصيانهم له- كان بهم- بما أظهر 5 من الأمور الت أظهر ها لهم أمن الحاقه احكامهم فى الدنيا باحكام أوليائه وهم 
أعداء» وحشره إياهم فى الآخرة مع المؤمنين» وهم من المكذيين- إلى أن ميز بينهم دينهم- مستبزثا وبهم ساخرا .. اعه» 

فانت ترى فى هذا الموذج كثرة الاستطرادات وبعد أجزاء اجملة بعضها عن بعض إسطور بلغت نحو عشرة- فى احداها .. وقد وضحت 
لنا الفواضل الق وضبعها الاستاذ مود شاكر إمكان الربط بين اجخملة الواحدة ولذلك علق فى: الامش بقوله رأكثر الطبرى الفصل بين 
الكلام فى هذه الفقرة وسياق العبارة هو كا يل «فإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعلهم ببم. 

٠‏ كان بهم متوزنا ودبع :انتخا نوها بين الكللام فى مين المرعوغن قصل لابيان: 

وترك الفصلة الطويلة جدا وهى من أول قوله «فاذا كان ذلك كذلك .. 

كان معلوما. وبين جزءي اججملة ما يزيد عن عشرة أسطر جاء بها لزيادة التوضيح- ولكن من الصعب جدا على القارئ العميق أن 
يصل إلى فهم هذه الفقرة .. ولا سما فى الطبعات التى لا توجد فيها هذه الفواصل .. 

لكن لا تظن أن هذه الظاهرة تعم اكاب كله بل هى قليلة» وبجوار هذا القليل تجد الأسلوب المشرق الذى يمكن ادراكه بسهولة 
حين يدلى برأيه بعد نقله للروايات الكثيرة فى موضوع الآية .. 

موقف الطبرى وموقفنا من الروايات: 

ولقد كان الطبرى يورد هذه الروايات» وهو عالم ما فيها من تناقض أو كذب أو ضعف» ثم ينقدها أحياناء ويأقى أيضا بالكثير منها 
ويتركها بلا نقد. 

وبعض النقاد يذهبون إلى تبرئة ساحة أبى جعفر من النقد» لسياقه هذه الروايات دون نقدهاء قائلين إنه ذر لك السند» وعليك أنت 
أن تبحث عن صحته أو 5 أو ضعفه ٠٠‏ اع» راوين العبارة المشبورة بين علماء الحديث 

(من أسند لك فد حملك) يعنون أن من ذك لك سند الرواية فقّد برئت ذمته» وحملك أنت مسئولية البحث عن صعته .. 

ومع أن هذا الكلام صحيح فى حد ذاته» وربما كان محتملا للخاصة أو خاصتهم فى زمنه إلا أنه مل القراء عامة أمانة فوق طاقتبم» 
فليس كل قارئ عارفا بالرجال» أو 

ماشه التقدء حت يستطيع القيبز بين المقبول وغير المقبول» وليس كل قارئ عنده الرغبة أو الأمانة التى تمله على التوقف حتق 
على أن هذا إن كان ممكنا فى زمن كثرت فيه الكتب المطبوعة المتداولة التى عنيت بالرواة ونقدهم وبيان غثهم من سمينهم» فإنه لم يكن 
متيسرا من قبل شيوع هذه الكتب. 

ومن أجل هذا كان تدوين هذه الروايات الت كانت متداولة على ألسنة الناس فى أيامه- ومعروف بوم الغلناء اانا كاك بضباعة 
القصاص للتكسب والرواج عند العامة- أقول كان رفعها إلى مقام التدوين» ووضعها يجانب كلام لله على أنها تفسير له» مما ساعد 
كثيرا على إشاعة اتلحرافات والاضايل فى نفوس المسلمين ملصقة عر 0م الله 

بل إنى أقول أكثر من هذا فيما يتصل بالروايات التى نقدهاء رقن مني ديت أق ا كاك قد فقت اق ذلك الزن المك فرك 
وضع التفسيره كنت أتمنى أن لو اقتصر الطبرى وأمثاله على الروايات الصحيحة فى تفاسيرهم» وجردوها من الروايات الباطلة التى كروا 
عليها بالنقد .. لأنها كانت سموت فى زمنهاء أما بعد أن دونت ووضعت بجانب التفسير. فقد فتحوا الباب للقصاص وأصحاب الموى 
أن يطلعوا عليهاء ويستندوا إليهاء فى حكاياتهم للعوام لجذب انتباههمء وكسب إعابهم .. وابتزاز أموالهم .. يا نرى الكثير فى أيامنا 
من يدورون فى الأرياف» وبين العوام» أو متخلفى الثقافة» بتحدئون فى التفسير أو الدين ويستولون على ألبابهم ببذه الروايات الخيالية 
الذرافة دوق عر ون اده ولا حرج من أصحاب العقول والفهم. ولا مراعاة لما يحب أن يكون عليه 


واجبنا الآن هو التجريد: 
تكوين الأمة العقى والفكرى حت انجرف فى هذا التيار بعض العلماء من الوعاظ واللخطباء ... 
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ولتتؤورق اكت أن الحرافيين ممن كانوا يعتمدون على هذه الروايات الكاذبة» كانوا يستولون على قلوب العامة» ويبيجونهم ضد 
العلماء النذين ينون هذه الروايات» بح جومم ضريا واهانة» ومع ذلك عنى الطبرى بتدوينها!! 

إننا نجنى من هذا وذاك الآن الكثير من المر» والكثير من التبجم على الاسلام وكابه .. ولقد كونت هذه الروايات جانبا خسرافيا فى 
عقول المسلمين» تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت فى القضاء عليه» وبعض المتمردين على الدين- من المسامين أنفسهم- مع الأسف ممن 
تأثروا بمؤثرات غ بية» يتخذون من هذا تكأة لرفض الدين كلية» ومع أهم مبطلونء إلا أمبم أصحاب هوى» يستغلون نقطة الضعف عند 
عدوهم لينقضوا عليه » ونحتاج نحن إلى دفاع وجهد كبيرين» لتطهير عقول الناس من هذه اتلحرافات» والروايات الإسرائيلية المضللة. 
ولقد كان من الأولى لمؤلاء السلف الطيبين أن يكونوا بعيدى النظرء فيريحوا أنفسبم والأجيال التى بعدهم من هذه اللحرافات 
والأضاليل» ويذكروا لنا ما حم سنده وما رأوه بعقوهم الناضجة؟ ويتركوا غير ذلك يموت مع الزمن. 

نعم كان من الأولى .. ولكن ماذا نفعل الآن وهذا هو الذى كان .. ولعل لهم عذرا وأنت تلوم .. 

واجبنا الآن هو التجريد: 

إن هذا يملنا الآن مسئولية ضخمة وان لم تكن مستحيلة أو صعبة .. 

هذه المسثولية هى تجريد هذا التفسير وأمثاله من كل رواية غير صعيحة .. 


دفاع أو اعتذار: 


بريئا من هذه العيوب .. ثم جمع كل النسخ الأصلية من الأسواق ووضع ما أمكن منها فى المكتبات العامة ليطلع عليها االخواص من 
الباحثين "ا يحظر النقل منها لما لم ينقّل فى التجريد ٠.‏ 

بذلك نقضى على هذه اللحرافات والاسرائيليات من العقول» ولا بد بجوار ذلك من جهد اخر .. هو عدم السماح بطبع اى كاب 
اعو فيه شن من- هذه الأضاليل ٠٠‏ فقد أسربت من كتب التفسير وكتب التاريخ كذلك إلى كتب أخرى بعناوين أخرى وتحتاج إلى 
المتابعة المستمرة 0 عِِ ع غَُ عِِ 

وإذا كانت هناك رقابة على المطابع فى الأمور السياسية» فن الواجب أيضا أن تفرض هذه الرقابة فى مثل هذه الأمور» التى نتدخل 
تدخلا قويا فى تكوين عقلية المسلمين وإلى أجيال ٠.‏ وتفسد تصوراتهم عن القرآن وعن الحياة .. 

وهذا شىء ليس بالقليل» بل هو من اللحطورة بمكان» وسبق أن أشرنا اليه 0 
ولا أظن أن فينا من يعارض مثل هذا المشروع بحجة صيانة التراث أو حب أخرى. فالتراث سيظل لمن يريد الاطلاع عليه. على أننا 
سوف نقدم التراث الفعلى حقيقة» ولا نحرم المطلعين من شىء له فائدة» بل نحول بينهم وبين سموم هذه الحرافات ونقهم شر أضا 
ليلها .. ونشجع المطلعين على الاطلاع. ونقدم الكاب فى ججم أقل كثيرا من ححجمه الحالى .. وين أقل من ثمنه مما يغرى بالشراء 
والاطلاع .. رأى أضيفه إلى ما سبق من قبل .. 

دفاع أو اعتذار: 

ولقد أحسن الأستاذ مود شاك الدفاع عن الطبرى أو الاعتذار عنه» لما رواه من الأحاديث والروايات الغريبة والممكرة التى لم يكن 
من المستحسن روايتها .. فذر فى هامش صفح "ه4» 4ه من الجزء الأول» دفاعا لا أعتقد إلا أنه مجرد القاس عذر له» فهو 
فول: 

0 لى مما راجعته من كلام الطبرى أن استدلال الطبرى بهذه الآثار التى يرويها بأسانيدها لا يراد به إلا تحقيق معنى لفظ أو بيان 
سياق عبارة» إلى أن يقول: «وهذا مذهب لا بسن به فى الاستدلال». 
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ما المراد بالشجرة: 

ويقول: «فاستدلال الطبرى بما ينكره المنكرون» لم يكن إلا استظهارا للمعانى التى تدل عليها ألفاظ هذا الكّاب الكريم» كا يستظهر بالشعر 
على معانيهاء فهو إذن استدلال يكاد يكون لغويا ٠.‏ أنل». 

وهذا الذى يقوله العلامة مود شار لا بأس به فى الدفاع» لكنه مع ذلك ليس قاطعا .. 

فا كان أغنانا عن هذه الروايات» وعندنا ما يكفى فى الدلالة على معناها من كلام العرب من شعر ونثر» على أن الاسرائيليات- وما 
شاببها- لا تقطع بمعنى لفظ فى القرآن الكريم .. وفيها ما فيها من اللخطر على فهمهء ثم إننا نجد الروايات الإسرائيلية على ما فيها من 
تماقض نتدخل لفهم شىء مغيب عنا» م يعن القران ببيانه لخاءت هذه الروايات تفسر المراد منه» وهو ليس من باب الاستدلال على 
معنى الكلمة عند العرب» كا إستدل بالشعر .. واكتفى هنا بمثال. 

هيا اراد بالكيدة: 

ففي ص 8١ه‏ من الجزء الأول يروى الطبرى عن ابن عباس قولا فى المراد بالشجرة فى قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة/ء بأنها: 
البره او السنيلة. 

ويعدد الروايات عن ذلك القول» ويروى فى احداها صراحة أن أهل التوراة يقولون: هى البر» 9 روى روايات أعوق عن المراد 
بالشجرة» ومنها رواية ثانية عن ابن عباس نفسه بأنها: الكرمة (ص 5١ه‏ فقرة ٠١‏ وما بعدها)» ثم يروى رواية ثالثة وأخيرة بأنما: 
التينة ص ٠ه‏ فقرة ١٠6لاء‏ 

وقد أن ببذه الروايات التى شغلت حيزا كبيرا بعد ما ذكر قبلها: «الشجرة فى كلام العرب: كل ما قام على ساق ومنه قوله جل ثناؤه 
«والتجم والشجر يسجدان» يعنى بالنجم ما نجم فق الأرظ موع :تنك وبالشجر ما لسغل عل ساق:05؟ يذلك المزاد بالتتكرة فى 
كلام العرب. ثم ا فى بيان المراد منها عند أهل التأويل» وذكر هذه الروايات الغريبة الت تعتبر كلها خبطا بدون دليل ولا بينة. 

فا الفائدة- اذن- من كل هذا السرد» وهو لا يكشف عن معنى الكلمة عند العرب؟! 

إنه حقيقة- أعنى هذا السرد- يكشف لنا عن موذج من تفكير الناس فى فهم القرآن فى ذلك الزمن .. لكننا كما نود أن لو طوى عنا 
هذا الفوذجء الذى لا أساس له من كلام العربء ولا من بينة يوثق بباء ما دام يمل معه هذه اللخرافات. 

ونلاحظ أن الطبرى روي فى هذه الروايات روايتين عن ابن عباس. رواية تقول المراد بالشجرة: البر» ورواية أخر تقول: إنها الكرمة!! 
فهل كان لابن عباس رأى» 0 رأيان» أوم يكن له عن البتة؟. ولكن الرواة قالوا عن لسانه! ومن أن لابن عباس ببذا الرأى 
أو ذاك؟ ذلك ما كا نحب أن يضعه أبو جعفر فى حسابه وبريحنا وبريح نفسه .. ومع هذا التعب كله فى سرد الروايات لمعرفة المراد 
بالشجرة» نجد الطبرى فى النهاية يضرب صفحا عن هذه الروايات كلهاء ولا يثق بشىء منباء وكأنها معرض تحف قديمة بالية» ويشق 
الطريق إلى الرأى الذى يرتضيه- معه- أهل الع والعمّل المتزنون» وهو نموذج نحطته فى التفسير حين يكشف عن رأيه. 

والحق أنبا خطة ممتازة تكشف عن عقليته الفذة» العقلية العلمية المؤمنة التى لا ترضى بالكلام الجزافء والتى تحافظ على العقول أن 
يملأها الحشو والحرافة وما لا جدوى منه .. وحبذا لو التزم هذه الطريقة فيما سرده من روايات. اقرأ معى رأيه فى المراد من الشجرة 
عرد الروايات: 

قال ا جعفر (يعنى نفسه وهذه طريقته): والقول فى ذلك عندنا أن الله جل فانم ا حو غافة أذ أدم وزوجته أكلا من الشجرة 
التى نباهما ربهما عن الأكل منها فأتيا امخطيئة التى نباهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها بعد أن بين الله جل ثناؤه هما عين الشجرة 
التى نباهما عن الأكل منباء وأشار إليها بقوله: «ولا تقربا هذه الشجرة» ولم يضع الله جل ثناوه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أى 
أثجار الجنة كان نبيه آدم أن يقربهاء فلم ينص عليبا باسمهاء ولا بدلالة 


خطته فى المبمات 
عليها. ولو كان لله فى العلم بأى ذلك» من أى رضاء لم يخل عباده من نصب دلالة لحم عليهاء يصاون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه 
بعلمهم بهاء يا فعل ذلك فى كل ما العلم به له رضاء 
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فالصواب فى ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نبى آدم وزوجته عن أكل تجرة بعينها من أتجار الجنة دون سائر أتجارهاء نفالفا إلى 
ما نباهما الله عنه» فأكلا منباء كا وصفهما الله جل ثناؤه به» ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على اليقين» لأن الله لم يضع لعباده دليلا 
على ذلك فى القرآن» ولا فى السنة الصحيحة» فأنى يأتى ذلك؟ وقد قيل: كانت تجرة البر» وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل» كانت 
قرة القن +وساءة أن يكن واغدة منياء 

وذلك علء إذا عل لم ينفع العلم به علمه» وإذا جهله جاهل لم يضره جهله به (-1) ه .. 

هذا هو الذى يستري إليه العقل والقلب. وهو يكفينا جدا فى فهم كلام الله» ولو اقتصر أبو جعفر عليه لكان خيرا له وللمسامين .. وهذا 
الفوذج من التفسير هو الذى أدعو الى الاقتصار عليه فيما دعوت إليه من تجريد تفسير الطبرى مع ضميمة ما يوجد من حديث صحيح. 
خطته فى المببمات: 

واللحطة التى سار عليها الطبرى فى تفسيره من عدم الجرى وراء معرفة أشياء مبهمة ل ,يبينها القرآن ولا السنة» ولا ضرر من عدم معرقتهاء 
هذه الحطة هى المثل فى 

تفسير القرآن» وقد سار عليهاء وهاجم الذين يتعبون أنفسهم فى الجرى وراء معرفة نوع الشجرة» كأ قرأت سابقاء كا هاجم الذين 
يحاولون معرفة الذى كان على مائدة عيسى: أسمك أم غيره؟ فى أواخر سورة المائدة» ومعرفة عدد الدراهم الى بيع نها يوس هن 
عشرة أم عشرون أم أكثر؟ .. وأمثال ذلك فى القرآن» ملتزما قاعدة: [العلم بها غير نافع» والجهل بها غير ضار] . 

ولو كان العلم بها نافعا لبينه الله ه.«ويلالك سد الباب عل التضولييك النين 


(د1ا) ص ١8ه»‏ امه ج ١‏ فين الحو شا؟ .. 
شىء لا بد من التنبيه عليه: 


خظرة فى مكل هذه الأمور خبط عقواء» ويشيعون أوقاتهم فيما لا بفيد. وهذا من أجود التفاسير وأنقاها .. 

ومع ذلك تده يذ الروانات المتعددة خول هذه الأطياة الى بك الجر وراءها! 

واننى أعتقد أن هذه الروايات كانت رائجة فى أيامه» فذكرها ليكر عليها بمخطته» ويبين أنه لا فائدة من الاشتغال بها .. لكنها بذلك 
اكتسبت البقاء عبر القرون» تطغى على التفكير» وتحتل مكانا لحا فيه. بل تأخل صفة الصدارة وتطرد الفكر السلي. فا تسأل إنسانا الآن 
عن نوع هذه الشجرة؛» إلا قال لك قولا هما نقله الطبرى واستبجنه» وقليل من العلماء من يقف عند خطة الطبرى ويقتدى به فيهاء 
لأن الفضول كثيرا ما يؤدي بأصحاب العقول .. 

وجاء الخطر الأكبر من أن بعض من جاء بعد الطبرى من المفسرين» ربما اقتصر على ذَكر نوع الشجرة» كأن ذلك أمى ثابت» يقرؤه 
الطالب المبتدئ فى الأزهر أو غيره» ويقرؤه أنصاف العوام» فيأخذونه قضية مسامة. رتسم فى عقوهم من الصغرء لتستمر غالبة على 
تفكيرهم فى الكبر!! واسأل من شت من العلماء الآن عن نوع الشجرة؛ تجد منه الجواب سريعا بتحديدها .. فإذا قلت له: من أن لك 
هذا؟ قال: كتب التفسير التى درسناهاء دون التأكد من صحة ما ذكرته هذه الكتب عن طريق حديث صحيح .. وهكذا جاء اللخطر 
على العقول. 

شىء لا بد من التنبيه عليه: 

لقد لاحظت فى تفسير الطبرى وفيما اشتبر عنه بين العلماء أشياء لا بد من الوقوف عندها لقحيصها .. وقد يدعو تتبعها إلى الإطالة 
فلذلك اكتفى بواحدة منا .. 

فالعلماء والدارسون يضعون هذا التفسير على قة التفسير بالمأثور» وكثير منهم يرد سبب هذه التسمية إلى عناية الطبرى بالروايات الكثيرة 
لتقمل القن الا كمف 

ولكن بقليل من التتبع لآراء الطبرى وتفسيره اللخاص بهء نجد أنه لم يلتزم ببذه الروايات عند ما أخذ يبدى رأيه فى تفسير الآآية» يذكر 
أولا معنى الكلمات عند العرب» ثم اعرابها مع ذكر الشواهد على ذلك من شعر أو نثر» ثم يذكر الروايات الراودة ف تين الكرو صريرة 
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وغير صحيحة» ثم يكر على هذه الروايات أحيانا بالنقد أو التقضء ثم يأخذ فى بيان رأيه فى تفسير الآية» غير ملتزم بما ذكرهء إلا إذا كان 
صحيحا ثابتاء ويبدى رأيه فيما يؤْخذ منبا من أحكام؛ غيز ميك عانا برأ امام فقيه معين» مع أنه كان شافعياء حت قيل عنه إنه كان 
صاحب مذهب فقّهى خاص بهء اندرس لعدم شيوع تلاميذ له ,ينتصرون لآرائه» ويجادل مع ذلك المتكامين من أصعاب المذاهب 
الكاكية «ائزما خط الميلك حداها عنما 

ومعنى ذلك كله .. أن الرجل كان له رأى واتجاه بارزان» وتفسيره الخاص به الذى يبدؤه بقوله: «قال أبو جعفر .. أو يقول: والرأى 
عندناء أو التأويل عندنا أو مثل ذلك. ويبين هذا الاتجاه الاستقلالى بوضوح .. 

فهو لم يكن- اذن- أسير الروايات الكثيرة التى ذكرهاء ولا أسير أقوال العلماء الذين سبقوه» لأنه أحيانا يرد عليهم وينقض قولهم .. فهو 
مفكر مستقل» له رأيه فى معنى الآية» وفيما إستنبط منها من أحكام» وآراؤه فى غاية الاتزان العقلى» ولا سما عند ما يتناول بعض 
الأشياء التى كثر الجدل فيهاء كالأشياء التى ذكرناها وكالمتشاببات مثل اليد والعين اع .. 

والطيرق بهذا يوضع فى مقدمة أهل الرأى فى التفسير» إذا فهمنا الرأى على أنه الذى ,ينتبى إليه الافسان بعد دراسة عميقة متجردة من 
الأهواء» التى تعصف بعقول العلماء» وتملهم على لي عنق الكامات القرانية لتوافق أهواءهم أو مذاهيهم .. 

فالذين يفهمون إذن أن تفسير الطبرى من التفسير بالمأثور» بسبب كثرة الروايات الواردة فيه غير دقيقين فى الفهم» لأنه لم يتقيد بهذه 
الروايات ول يكن أسيرا لها ... 


الرأى المموم: 

أما إذا فهمنا (الرأى) على أنه اخضاع الآبات للمذاهب الخاصة» والشطط فى تأويلهاء وعدم التقيد بالحديث أو تأويله كذلك» فإن 
الطبرى ليس من هذا النوع» ولا يعد تفسيره على هذا من التفسير بالرأى» لأن الرجل التزم خطة التحفظ فى التأويل» والحفاظ على 
منبج السلفء والدفاع عنه؛ فيما يتصل بالله وصفاته» والمتشاببات عموما فى القرآن ... وكل ما ثتوقف معرفته على أخبار موثوق با 
عن الله سبحانه» أو عن الرسول صل الله عليه وسلم. 

ولو قلنا بناء على هذا إن تفسيره تفسير بالمأثور لكا محقين .. لأنه لم يتأثر بالمذاهب الكلامية التى سادت الجتمع الاسلانى فى عصره 
ولكنه التزم الحطة السلفية المأثورة عن الصحابة .. 

الرأى المذموم: 

ولو تأملنا قليلا فيما ورد من كراهة الصحابة للرأى فى التفسير» وما ورد فى ذلك من ذمء لفهمنا أن الرأى المأموم فى التفسير هو 
الذى يخضع للأهواء ولعصبية المذاهب» ولم قم على دراسة محايدة متأنية. أما الرأى الذى يبديه الإنسان فى التفسير مستندا إلى معانى 
كلام العرب» وإلى ما ورد من حديث صحيح» غير متأثر بمذهب مستحدث أو عصبية طارئة»؛ حتى يصل إلى المفهوم الذى إستريح إليه 
عقله وقلبه» فذلك لا يمكن أن يذم بحال من الأحوال- يا قلنا من قبل-» وإلا ما كان هناك معنى لدعوة القرآن المسلمين لتدبر آياته 
والأتعاظ يه وأحذ أحكاءبم 00 

وقد تحدث عن ذلك الامام الطبرى فى مقدمة تفسيره» ا تحدث فى هذه المقدمة» عن أمور لا بد من الاحاطة بها لكل من يفسر 
القرآن مثل اتفاق معانى القرآن» وما اتفقت فيه ألفاظ العرب والعجمء واللغة التى نزل بها القرآن» ونزوله على سبعة أحرفء وما قيل 
فى البى عن تأويل القران بالرأى» وفى الحض على العلم بتفسير القرآن» وآراؤه فى المفسرين اعم .. 

بقيت كمة لا بد من بيائها فى ختام هذاء وهى كلمة (تأويل) التى جعلها الطبرى فى عنوان كابه: ((جامع البيان عن تأويل آى 
القرآن)) والتزمها عند ما يأخذ فى ابداء رأيه فى الآية .. 

هل تأحل هنا معق غير معق كبة تفسين الق استعملها غيرة من المفسريق: 

والجواب. لا .. فإن المراد بها هو المراد بكلمة تفسير. 
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ويكفى هذا دون الدخول فى تفاصيل ما قيل عن معنى كمة تأويل الواردة فى القرآن من معان أخرى لم يقصدها الطبرى فى استعماله 
كا .: 


5 الإمام نفر الدين الرازى وتفسيره 

6 العصر الذى عاش فيه وألف ابه 

الإمام عفر الدين الرازى وتفسيره 

هو أبو عبد الله حمد بن عمر بن الحسين البكرى الطبرستانى الرازى. 

وشيزته شن النيق أو ارق اعقطيي الشاف: 

ولد سنة 4 4ه ه وتوى سنة 705 ه. وكان ميلاده فى مدينة «الرى» ونسب إليها على غير قياس النسب فقيل الرازى .. 

وقد نسب إلى هذه المدينة ببذه النسبة كثير من علمائهاء مثل أَبى بكر بن ركريا الرازى الطبيب العربى المعروف» ومثل أبى بكر الرازى 
الفقيه الحنفى المعروف بالجصاص»ء وأبو الحسين بن فارس بن ركريا الرازى صاحب كاب المجمل فى اللغة» وحمد بن أبى بكر الرازى 
مؤلف «مختار الصحاح»» وقطب الدين الرازى وهو مؤلف شرح الشمسية ومعاها «الرسالة القطبية» المعروفة فى الأزهر ٠‏ وتوق سنة 
5 ه 

ولكن أشبر هؤلاء جميعا إدى عامة المسلمين وخاصتهم هو الامام نفر الدين الرازى صاحب التفسير .. وما ذلك إلا لأن مؤلفه وتفسيره 
متبط بكلام لله وخدمته» وبيان معانيه للمسلدين» وهكذا كل كاب وكل مؤلف يرتبط بكتاب الله ويخدمه .. 

الغصر الذى عاش فيه وألت كاية 

كان عصرا مليئًا بالفتن الداخلية. والهجوم اللخارجى على المسلمين» وكان مثار هذه الفتن إما طمعا فى الملك» واما طمعا فى وجاهة 
وسيادة هذهب» 6 حضل ين الفزق الاسلامية + المعتزلة: وأهل السئةة» والقتيعة: والزافضة من .حجهة» وفيما'بين .هذه الفرق 'تفيننا 
من مذاهب «حتى عدا ابن السب أسعا وعشرين فرقة نازلا الرازى وانتصر عليها »)١-(‏ 

(-1) الامام نفر الدين الرازى- للدكتور على مد حسن العمارى ص 5و5. 

وهذا يصور لك مدى ما كان يموج به عصر الرازى من خلافات وفتن .. 

ثم تميز هذا العصر من ناحية أخرى بالإقبال على الدراسات العلمية من المنطق والعلم الطبيعى والفلسفة» وعلم ماوراء الطبيعة» والندسة 
والفلك والموسيقى» بجانب الإقبال على الدراسات الدينية والعربية .. 

ك تميز باعتزاز المعتزلة بمعرفة الفلسفة والمنطق» وتعالهم بها على غيرهم .. 

وادعائهم بأن العالم المتمكن لا يكون كذلكء إلا إذا جمع بين علوم الدين وهذه العلوم. وقد ظل المعتزلة مسيطرين بأفكارهم وإنتاجهم 
زمناء حتى شعر أهل السنة بما يشبه عقدة النقص» فأقبلوا على هذه العلوم التى احتكرها المعتزلة وأضرابهم زمناء فاغترفوا منهاء لينازلوا 
المعتزلة ويكونوا أندادا لهم .. 

وكان ممن اتجه هذا الاتجاه الإمام فر الدين الرازى منذ شبابه. فتعلم على والده» وكان من كار علماء عصره وهو «ضياء الدين 3 
القاسم الرازى» وكان فقيها أصوليا متكلما صوفيا خطيبا محدثا أديباء 

وأعاف اإناضاظ. ليق إل ها الحدده عن والده علوم عصره؛ من الفلسفة والمنطق وعم الفلك والطبيعة على علمائهاء واستعان بذلك 
كله على خدمة دينه. 

وتجلية معانى القرآن وأسراره بالطريقة التى رآها مناسبة لعصره .. حق يبز المعتزلة وغيرهم فيما يدعونه- من أنهم خدمة الدين والقرآن 
والكاشلون عن معايه بواشر ريه ويلجمهم .. 

؟؟؟ وضع ثقافته الاسلامية الواسعة المتنوعة فى خدمة القرآن» هادفا؟؟؟ إلى أن يبرز ما فيه من الحكة والمعرفة حسبما تفيده دراسة 
الفلسفة والكلام والعلوم الأخرى؛ ولذلك كان يوغل فى بيان معانى القرآن وما تدل عليه العبارات» ولو سار شوطا بعيدا فى العلوم الى 
يبرز بها هذه الناحية ٠.‏ 
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وانك لتجد صورة من هذا حين فسر قوله تعالى «رَبٌ الْعاكْينَ»» واندفاعه ليبين العوالم المتعددة التى خلقها الله .. فى السموات وفى 
اوضق ٠.‏ ما يخيل للقارئ أنه ابتعد كثيرا عن القران» وهو لم رببتعل » واثما يفسر «العالمين» بما وقف عليه من علم» بحل به حكة الله 
فى علوقه . . 
فذلك أولى عنده وأجدى من حصر التفسير فى مباحث لفظية وبلاغية .. 
تبرز اعاز القران البلاغى» بينما يوجد فى القران آناث كثيرة تتحدث عن الكون» وتبرز ل العلمى للقران» ولا بد من بيانها 
والكشف عنهاء بواسطة ما نعرفه من علوم .. ولذلك استغل الرازى ما عرفه من علوم ليجلى بها أسرار القرآن» ومعجزاته العلمية فى 
الكون. بالاضافة إلى معجزته البلاغية ما أشار القرآن إليه أو تكلم نضراحة عن آبات" الله فى كرته ولا جل :هذه 'الآبات» ويبرنهاء 
عل إلى أغوارهاً إلا العلم. فإذا قال الله «رب العالمين» فا هى هذه العوالم التى خلقها الله وهو رببا؟ لا تستطيع البلاغة أن تبرز لنا 
هذا وتبينه» بل العلم هو الذى يقدم لنا هذه العوالم أجلى بيان على قدر اتساعه .. 
وهو كل يوم يزداد اتساعا». 
وسار الإمام فى دروسه على هذا المذهب أو هذه الطريقة التى اختطهاء برغم ما لقي من استغراب ومعارضة من الذى ألفوا القديم 
من التفسير .. أو يقول: النين ألفوا من أنفسهم التعلقات الفارغة عن المعانى» والكلمات اللحالية عن تحقيق المعاقد والمبانى». 
وكان مصمما ومقتنعا بهذه الطريقة لخدمة القران» فبدأ يفسر على أساسها سورة «الفاتحة» واتسع فى تفسيرها والاستنباط منها بما اتاه 
الله من علوم » تبرز قدرة الله وحكمته فى خلقه» او كونه العلوى والارفق: فعند ما يتعرض مثلا لتفسير «رب العالمين» وق أن 
الوجود ليس محصورا فى عالمنا الذى ضبطت أحواله؛ لأن الخلاء الذى لا نباية له خارج هذا العالم .. يمككن أن يشتمل على الآلاف 
من العوالم الأخرى .. بل إن الانسان او اقتصر علمه على أن حيط من هذا العالم فقط بعجائب المعادن» ويعرف صجائب أحوال النبات» 
ومجائب أقسام الحيوان» لنفد عمره فى أقل القايل من هذه المطالب» فلا .ينتّبى إلى غورهاء مع أن ذلك كله يندرج تحت قوله تعالى 
«رب العالمين» (د1) 


)١1-(‏ باختصار من كاب التفسير ورجاله للشيخ مد الفاضل بن عاشور ص */ا» غ/ا. 


.01 رأى علماء عصره وغيرهم فيه ورأيه فيهم: 

وفى مقدمة تفسيره يقول: «اعلم أنه مى على لسانى فى بعض الأوقات أن هذه السورة الكرية (الفاتحة) يمكن أن إستنبط من فوائدها 
ونفاشها عشرة آلاف مسألة فاستبعد هذا بعض الحساد» وقوم من أهل الجهل والغى والعناد» وحماوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من 
التعلقات الفارغة عن المعانى والكامات الخالية عن تحقيق المعاقد والمبانى» فليا شرعت فى تصنيف هذا الكاب» قدمت هذه المقدمة» 
لتصير كالتنبيه على أن ما ذكناه مم مكن الحصول قريب المنال» .)١-(‏ 

رأى علماء عصره وغيرهم فيه ورأيه فيهم: 

ونظرا لأن هذا النسق فى التفسير لم يكن مألوفا فيما كتب من تفاسير» وكان تفسير الرازى هذا أول تفسير دعمه صاحبه بالعلوم التق 
أتقنها من فلسفة وطب وفلك. 3 ٠‏ انتقده كثير من العلماء حتى نجد أبا حيان صاحب تفسير «البحر المحيط» الذى ولد بعد وفاة 
الرازى مفسين سنة تقريبا يقول فيه بعد أن اطلع عليه: «جمع الإمام الرازى فى تفسيره أشياء كثيرة لا حاجة لها فى عل التفسير» ولذلك 
قآل بعطن العلياة: فيه كل .شىء إلا التفسيرء 

وهذه النغمة كانت موجودة فى زمن الرازى نفسه سمعها ورد عليها إشدة بقوله: «ربما جاء الجهال والمقى وقال: إنك أكثرت فى كاب 
الله تعالى من عل البيئة والننجوم» وذلك على خلاف المعتاد .. فيقال لهذا المسكين: إنك لو تأملت فى تاب الله حق التأمل لعرفت 
فساد ما ذّكته. 

وكان ذلك بلا شك ناشئًا من شدة عنايته بالرد على الفلاسفة فيما قالوه- واعتقد أنه يمس القَضايا الديئية» واجتباده فى أن يبرز حكمة 
الله وهديه القرآنى عن طريق كشف ما أشار الله إليه فى القرآن من مظاهر النفس والكون .. مقدما بذلك أدلة أخرى على إجاز 
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القرآن غير الإعجاز البلاغى الذى تكلم فيه الكثيرون واقتصروا عليه .. 


(-1) مقدمة تفسيره ج ١‏ ص 757 عن «التفسير والمفسرون» ج »2١‏ ص 555. 


11٠6.‏ هل أتم تفسيره؟ 

وكان شديد العناية بالربط بين الآيات بعضها مع بعض وبين السور كذلك. 

يا كان معنيا بالرد على المعتزلة» وبتجلية مذهبه الشافعى ومناصرته على غيره من المذاهب» حت ألف كّابا خاصا إسيرة الإمام الشافى 
ومناقبه» ولم مبمل الرازى مع ذلك المسائل التحوية والبلاغية .والأصولية بل أدلى فيا بذلوه» وقد كان إماما قى الفقه وله آراؤه فيه 
حت قيل إنه من المجتهدين» ولكن ضبيعه تلامذته» وان كان شافعيا وأيل بلاء حسنا فى نصرة مذهبه والدفاع عن الشافعى وتجلية مذهبه 
٠.‏ وقد ألف فى علوم عدة وترك فبها كتبا منها المطالب العالية» والبرهان فى الرد على أهل الزيغ» وا لمحصول» وفى الحكمة أى الفلسفة: 
الملخص وشرح الاشارات» وعيون الحكمّة» وقام بشرح الوجيز فى الفقه للإمام الغزالى .. وله كاب فى مناقب الإمام 

الشافى .. 

هل أتم تفسيره؟ 

وقد شاع بين العلماء وقرروا أنه يتم كابة تفسيره كله» وتولى إتمامه بعض تلامذته وذوا أسعاءهم حق 3 ذلك دون فى طبعته 
الى أخرجتها المطبعة الببية المصرية فى اثنين وثلاثين جزءا. بتحقيق بعض العلماء مستدلين ببعض عبارات وردت ف التفسير تدل على 
أن المفسر غير الرازى .. وأن جموع ما فسر ضم بعضه إلى بعض فكان تفسيرا للقران كله سمى «مفاتيح الغيب» ونسب للرازى. بينما 
هو توقف عند سورة الانبياء. : 

والمجال هنا لا .تسع لمناقشة هذا تفصيلاء لذلك اكتفى بتصدى أخينا وزميلنا العالم الباحث الدكتور على مد حسن العمارى لهذه 
النقطة فى كاب «الامام نفر الدين الرازى» الذى أجازته أيضا لجنة القرآن والحديث بالمجاس الأعلى للشئون الاسلامية الذى تولى طبع 
فقد 55 وجية تكلل القائلن أن الرازى لم يتم تفسيره» بأسانيدهم التى اعتمدوا عليها مما جاء فى التفسير نفسه ثم تولى الرد مفصلا على 
هذه الأسانيد» مسلما بأن تفسير سورة الواقعة ليس للرازى. 5 ورد فى كلام العلماء الناقدين .. وان كان نسق التفسير لم يختلف فيه 
عما كتبه الرازى .. 


4 هل نقول إنه تفسير عللى: 

وقد انتبى الدكتور العمارى بعد سرد أدلته والرد على مخالفيه إلى ترجيح أن الاب كله للرازى ما عدا سورة الواقعة وقال ص 1/17: 
«لقد ترح عندى بعد هذا التردد الطويل بين أخبار أصحاب التراجم» والتفسير الكبير للرازى أن هذا الإمام الجليل قد أتم تفسير 
القران كلهء ثم لأمى لعله من صنع التتر الذين اغاروا على خوارزم سنة 5117 ه بعد وفاة الرازى بإحدى عشرة سنة» ضاع جزء من 
هذا الاب يغلب على الظن أن يكون تفسير سور متفرقة كتفسير سورة الواقعة» خاء شمس الدين الحو (المتوفى سنة 778 ه)ء 
ووضع لهذه السور تفسيراء وربما كان قد وضع تفسيرا كاملا للقران» وأدخل بعض اجزائه فى تفسير الرازى» 

وقد قيل أيضا من الناقدين أن نجم الدين القمولى المتوفى سنة 71 ه كان له أيضا جهد فى تتمة هذا الاب .. ويلاحظ الدكتور على 
العمارى أن فسق تفسير سورة الواقعة التى سل اجميع أنه ليس للرازى لا يختلف عن نسق الرازى فى تفسيره» مما يجعل من الصعب 
على الفاحص أن يميز بين هذا وذاك عن طريق الأسلوب والمنيج .. 

وليس هذا بغريب» فهما من تلامذته المتأثرين به» وحين كتباء كان ما كتباه على سق أستاذهماء لم يكن بينهما فرق ٠.‏ ثما يصعب 
على القارئٌ الفاحص القييز بين الأسلوبين .. 

هل نقول إنه تفسير عللى: 
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يمكن أن يقال ذلك يجوار كونه تفسيرا موضوعيا لغويا فقهيا عقدياء فقد استعان على تجلية معانى ألفاظ القرآن بما عرفه من علوم فى 
زمنه .. وهذا وإن عابه القدماء الذين ألفوا أن يكون التفسير على غير هذا الوجه وقالوا فيه ما قالواء إلا أننا لا نجاريهم على طول اللخط» 
فليس ما قالوه- من أنه فيه كل شىء إلا التفسير- صحيحاء ففيه ما درج عليه المفسرون قبله وبعده من تفسير يقوم على الناحية البلاغية 
والنحوية والفقهية مع عنايته بالربط بين الآيات» والرد على المعتزلة. 

ثم فيه زيادات نافعة لكل من يريد التوسع فى معرفة أسرار القرآن والكون» ليخرج من هذا بالعبر النافعة المؤيدة لإيمانه .. 

وإذا كان الفقهاء قد أخذوا ما جاء من آيات فى الأحكام الفقهية وهى لا نتعدى نحو مائق آية» فأقاموا عليها عل الفقه والأحكام .. 
فإنه قد جاء فى القرآن آيات تتحدث عن الكون والانسان والحث على النظر فيها أكثر بكثير جدا ثما ورد فى الأحكام .. وهى فى حاجة 
إلى تجلية بالنظر فى علوم الكون والانسان والاستعانة بها فى إيصال أسرار القرآن للناس .. 

والمهم فى هذه الحالة ألا يوغل المفسر فى سرد تفصيلات كثيرة» تجره إلى تفصيلات لا حاجة إليها كثيرا .. فلنأخذ من تفسير الامام 
الزازئ ما تأحد عق كنب التفشير الأخرض» ولتاأحذ منه نا يزيد« عق ذللك إن أردتا نما زيدنا علا ونقينا واد را كا لأسرار الكون» 
وعظمة اللحالق. فهو أشبه بموسوعة أو مائدة يختار الجالس عليها ما يشاء من ألوان الطعام والغذاء .. ْ 

ويمكن أن نعد هذا التفسير أساسا لا تجاه المرحوم المفسر «الشيخ طنطاوى جوهرى» الذى ألف تفسيره على هذا النسق أيضاء مستغلا 
ما وصل إليه العلم والفلك من فتوحات جديدة .. 

وما لا شك فيه أن هذين التفسيرق وأمعاهما لبننا لغامة القراء» ولكنها لخاصة الخاصة» فيكفى المسلم العادى ما يعلمه من المعنى العام 
للآبةة وما فها مق عذابة دون الدخول قى فاضيل:.. ما تكفات .يه أخيرا تفاسن غقتصرة طعت عل هامش ‏ المصحف» أو وضع 
ا 50000 
واللحرافات بمثل هذه العناية والنقدء فظلوا يتناقاونها فى تفسيراتهم» فاغراة اق كت التشسو لق" بين ايديا مه وال الفنك تحضرا بعاد 
عصر الرازى .. وإشكو اجميع منه الآأنعن الشكوى .. 


١٠١/‏ النبضة الحديثة للتفسير 

النيضة الحديثة التفسير : 

فى بداية القرن الرابع عشر الحجرىء ونبايات القرن التاسع عشر الميلادى بدا تحول كبير فى طريقة التفسير. بدأ من مصر وعلى يد 
الإمام الشيخ مد عبده. 

وقد كانت التفاسير يا عرفنا- من أول أمرها تدور حول أبحاث لفظية نحوية أو بلاغية أو قراءات» وحول روايات» أغلبيتها الكبرى 
خرافات» وإسرائيليات. وأحاديث لا أصل لها- وجاء تفسير الفخر الرازى فخلبت عليه العلوم العملية الفلسفية والفلكية» فدون منها 
الكثير عند ما يرى مناسبة لذلك فوق المباحث الأعيض ٠.‏ وقد كان أ 0 

هذه التفاسير المتداولة بيننا هو تفسير الألوسي المتوفى سنة ١71٠١‏ ه جامعا لما رأى جمعه واثباته من التفاسير السابقة عليه .. 

وحين ظهر الشيخ مد عبده بتضجه العقلى» كانت كل هذه التفاسير أمامه» فل يتقبل طريقتها كا هى» وإئما نحا منحى جديدا فى 
التفسير» فى دروسه الت ألقاها بيروت حين نفى إليهاء ثم عاودها حين عاد لمصرء وبدأ دروسه فيها من أول القرآن على الطريقة الى 
رآها تبرز هدايته وأثره فى النفوس» حتى إستعيد المسلمون ببدايته سيرتهم الأولى» فى القوة العلمية والسياسية .. ويتحقق بذلك منبجه فى 
الإصلاح الذى تأثر فيه بمنبج أستاذه جمال الدين الأفغانى .. 

فالقران هوا الى كن بالمسلبيق الآول» وهو الدق عيضن بالمتلنيق: الآن عق تخريوا هذاههه © كربا السابقون + 


على هذا الأساس بدأ تفسيره للقرآن» هادفا إلى إبراز هدايته للنفوس» بعيدا عما جرى عليه المفسرون السابقون» ما كان يذهب ببباء 
المعانلى» وروح الحداية. 


ويضيع الحدف المقصود منه «هدى للمتقين». 


١‏ التفسير بعد عصر الرسول 


يقول السيد مد رشيد رضا فى مقدمته لتفسير المنار وهو الذى تشرب روح الأستاذ الإمام: 

«كان من سوء حظ المسلمين أن 5-6 كتب فى التفسير» إشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية» والحداية السامية» فنها ما إشغله 
عو القران: عباحق. الأعرانية»: وقراعن النحن: روكت امعان ومضظلخاة” البيان»:وقيا ما بصرفة هده مدل المتكلين » وتر جات 
الأصوليين» واستنباطات الفقهاء المقادين» وتأويلات المتصوفين» وتعصب الفرق والمذاهب» بعضها على بعض» وبعضها يلفتها عنه بكثرة 
الروايات» وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات» وقد زاد الفخر الرازى صارفا آخحر عن القران» وهو ما يورده فى تفسيره من 
العلوم الرياضية والطبيعية وغيرهاء من العلوم الحادثة فى الملة على ما كانت عليه فى عهده- ثما قلده فيه بعض المعاصرين» وهى تصد 
قارئبا عما أتزل الله القرآن لأجله» 

«وصحيح أنه لا بد من وسائل فهم القرآن من فنون العربية واصطلاحات الأصول» ومعرفة سنن الله فى كونه» وما ع من أحاديث 
رسول الله ولكن الاغراق فى ذلكء واليجوء إلى الروايات الباطلة اللحرافية» أمى يذهب ببداية القرآن» ١‏ ه مختصرا ثم يقول فى نباية 
هأ أوركة حول هذا رزفكاتك الذائمة شدينة إلى فير مره قنه الحابة الأول إلى هداية القرآن على الوجه الذى يتفق مع الآيات 
الكرية المنزلة فى وصفه» 
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دور السيد رشيد رضا فى هذا التفسير 00 ١‏ 

السيد محمد رشيد رضا من قرية القلمون جنوب طرابلس لبنان .. وقد زرت بيته فيهاء وانا ازور ابن أخيه العالم الفاضل السيد عاصم 
وفك عله رتقة اماد فى الستينات .. وقد درس على علماء بلده «طرابلس» حتى أكل دراسته هناك» واطلع على أحد أعداد مجلة 
«العروة الوثى» التى كان يصدرها مد عبده مع جمال الدين من باريسء» فتأثر بما كتبه الشيخ عبده فبها واشتاق إلى لقائه» ثم حانت 
له الفرصة» فشد رحاله إلى مصر سنة ١1١٠8‏ ه 1891 م. ليلتقى فيها بالإمام ٠.‏ 

وعقب وصوله إلى مصر فى رجب سنة ١10‏ ه اتصل فورا بالإمام .. وكان أول اقتراح له عليه أن يكتب تفسيرا للقرآن ينفخ فيه 
من روحه التى وجدنا روحها فى مقالات (العروة الوثتقى) ... فاعتذر بأن العمر لا يتسع لتفسير كامل» فاقترح عليه أن يقرأ درسا فى 
التفسير. فكان يعتذر باسقرار عن الكابة وعن الدروس .. وكان يصده عن الكمّابة- ما ذكر- أن القارئ لا يستفيد كثيرا من الاب 
»ا استفيد السامع. واذا وصل الاب لأيدى هؤلاء العلماء» وفيه غير ما يعلمون» لا يعقلون المراد منه» واذا عقلوا منه شيئاء يردونه 
ولا يقبلونه» واذا قبلوه حرفوه إلى ما يوافق علمهم ومشربهم. 

وكان درت عن الذروس: بأنس عل حكن عضن الناسن دعا :فيه بعال الخاطب» تولكلا أتكر بشيء عن حالة الاسلام» عند ما 
أجتمع ببؤلاء العلماء» لأن أفكارهم منصرفة عن ذلك 0 وإذا كان هناك من يلقى بالا لما أقول يفتح الله على بكلام كثير. 
ويقول السيد رشيد: ولم أزل به حتى أقنعته بقراءة التفسير فى الأزهرء فاقتنع» وبدأ الدرس بعد ثلاثة أشبر ونصف- أى فى غرة المحرم 
سنة ١1117‏ ه مايو 1894 مء وانتبى منه فى منتصف النحرم سنة ١*8‏ ه مارس- ١9٠05‏ م عند تفسير قوله تعالى «وكان الله 
1 سيان ا فانكين سر 

اللسايو اف | زهاء:تمنة أخزاء فى .منت شتواك إذ نوق لقان تخلون مر عحادئ :الأول عن ا البينة اتفيدا: 

وكان يتوكأ على تفسير الجلالين الذى هو أوجز التفاسير» فيذكر عبارته» ويقرها أو ينتقدهاء ثم يتكلم بما فتح الله به عليه» مما فيه هداية 


وعبرة. 
وكان يختار هذا التفسير لإ يجازه» ولانه له يدخل 2 مباحث لفظية او غيرهاء» ثم له جب ان يدخل الإمام فيه» اثناء تفسيره٠‏ ويقول 
السيد رشيد: 


«وكنت أكتب أثماء الدرس مذكات» أودعها ما أراه أهم ما قاله» وأحفظ ما أكتب لأبيضهء وأمده بكل ما أتذكره وقت الفراغ» 
ثم تلقى اقتراحا من قراء «النار» التى أصدرها فور وصولهء أن بنشر فبها هذا التفسير» فشرعت فى ذلك فى أول المحرم سنة 117 ه 
٠‏ م وذلك فى المجلد الثالث من المنارء وكنت أولا أطلع الاستاذ على ما أعده للطبع كلها تيسر لى ذلك» بعد جمع حروفه فى 
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العا فكان ربا يتقح فيه بزيادة قليلة» أو حذف كة أن كبات. 

على أنه لم يكن كله نقلا عن الاستاذء ومعزوا إليه» بل كان تفسيرا للكاتب من انشائه» اقتبس فيه من تلك الدروس جل ما استفاده 
منبا .. وبعد أن توفاه الله صرت أرئ أن .من الأمانة ألا أعدو إليه إلآ ما كتيته عنه أو سحفظته .. 

واقول: قال ما معناه .. 5 

ولما استقللت بالعمل بعد وفاته» خالفت منهجه» بالتوسع فيما يتعاق بالاية من السنة الصحيحة» وفى تحقيق بعض المفردات والمسائل 
الحلافية» والإثار من شواهد الآبات فى السور الختلفة» وفى بعض الاستطرادات لتحقيق مسألة خاصة تشتد حاجة المسمين لتحقيقهاء 
أو بعض المشكلات التى أعيا حلهاء بما يطمئن به القلب» (-1). 

ولعلك ترى بعد هذا السرد الموجن» كين كنك أهنية دور السيد رشيد فى بروز هذا التفسير» سواء ف النرون اوبعل الك هيه 
طبع ٠.‏ أو فق الشير فيه بعد وقاة 0 إلى اجر يوسف على أسق الإمام 5 


| إمقدمة الإمام لتفسيره‎ <٠ 

[مقدمة الإمام لتفسيره] 

هذه المقدمة المؤتهردة فى أو التفسير, وإن كان السيد رشيد قد اقتبسها من دروس الإمام بفحواهاء إلا أنها تعبر- بلا شك- عن 
روح امام واتجحاهه» ونظرته لتفسير بره » لاسي القديمة 535 

ولذلك أحبيت أن أضع أمامك منها- بقدر الإمكان- بعض الفقرات المهمة- ولو باختصارء باعتبارها معبرة عن رأيه .. 

فما يراه الإمام «أن التفسير الذى نطلبه هو فهم الاب من حيث هو دين» يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم 
الآخرة» 

والتفسير له وجوه شى 

أحدها: النظر فى أساليب الاب ومعانيه» وما اشمّل عليه من بلاغة» م فعل الزمخشرى فى الكشاف. 

غثث ل 7 

خامسها: الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منها. 

سادمها: الكلام فى أصول العقائد ومقارعة الزائغين. 

سابعها: المواعظ والرقائق. 

ثامنها: ما يسمونه بالإشارة وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية. ومن ذلك التفسير الذى ينسبونه للشيخ الأكبر 
فى النين بخ عرق وهو اللقاشاق الناظى الكتيرة وقية مرق التزعات ما يقير دين الله .وتكابه مله ه 

وبعد أن يورد الإمام هذه الأنواع والوجوه» يقول: 

وقد عرفت أن الإكار فى مقصد خاص من هذه المقاصد» يخرج بالكثيرين عن المقصود من الاب الالمى. 

9 يببن منبجه فيقول: 

لهذا كان الذى نعنى به من التفسير» هو ما سبق ذكره» أى فهم الاب من حيث هو دين وهداية جامعة لبيان ما يصلح به آمى الناس 
2 دنياهم» وق أخرتهم. و.بتبع ذلك بلا ريب بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى» وتحقيق الإعراب عند الحاجة إلى ذلك» 
وتبيين بعض قواعد الأصول مما لا بشغل القارئ عن المعانى .. 

ويقول: إن الأحكام العملية التى نسميها فقهاء هى أقل ما جاء فى القرآن. وفيه من التبذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتهاء ما 


511216120 51/1 


١‏ التفسير بعد عصر الرسول 


أدناها: أن بين إجمالا ما يشرب القلب عظمة الله ويصرف المومن عن الشر. 
وهذا متيسر لكل أحد. 


وأعلاها: يتم بوسائل .. 
أولا: فهم حقائق الألفاظ واستعمالاتبا وقت نزول القران» دون التقيد والا كتفاء بقول فلان وفلان» فإن دلالات بعض الألفاظ 
قذ تغيرت عما كانت عليه وقت التنزيل» مثل كلمة «تأويل» الى كان أصل دلالتها: العاقبة والمال أى ما يؤول إليه الأمرء وكثيرا ما 
يفسر المفسرون كلمات القرآن 1 ضوء الاسطلاعات الى-صملت يعد القروة الفلاقة الأول !! 
ثانها: الأساليب. 
ثالثها: علم أحوال البشر. 
رابعها: العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن .. فن نشأ فى الاسلام ولم يعرف حال الناس قبله» يجهل تأثير هدايته .. 
خامسها: العلم بسيرة النبى وأصحابه .. 
ثم يقول: فعلم من هذا أن التفسير قسمان: 

جاف مبعد عن الله وكابه» وهو ما يقصد به حل الألفاظ والإعراب اعل .. فهذا لا يسمى تفسيراء وإئما هو ضرب من 
اتقرين فى الفنون» كالنحو والمعانى وغيرهما 5.١‏ , 
" - التفسير الذى قلنا: إنه يحب على الناس على أنه فرض كفاية» وهو ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول» وحكمة التشريع فى 
العقائّد والأحكام؛ على الوجه الذى يجذب الأرواح وإسوقها للعمل» ويتحقق به كون القرآن «هدى ورحمة»؛ ثم يقول الإمام: وهذا 
هو الفرض الأول الذى أرب إليه فى قراءة التفسير .. َ 
نم تكلم عن التفاسير الموجودة» ونقدها نقدا مرا» وتكلم عن نظرتنا للقران» واتخاذه احجبة» وحماية من الجان لمن حمله» واحداثنا الضوضاء 
حول قارئيه بصوت حسن حسن الصوت»ء لا لفهم المعنى والألفاظ ا هو معروف» وببذا صرنا كا يقول- فى جاهلية أشد من الجاهليين 
والخا لو رع البى صل الله عليه وسلم. 
واننا نعتقّد أن المسامين ما ضعفوا وزال ملكهم إلا بإعاضهم عن هداية القران» ولن يعودوا إلى ع هم إلا بالرجوع إلى هدايته» 
والاعتصام بحبله. 
ا ت المقدمة التى اقتبسها السيد رشيد رضا من كلام الإمام. 
وعلى هذا الأساسء» وتحقيا للهدف الذى يرمى إليه الإمام من إصلاح» أقبل على إلقاء دروسه فى التفسير» فصار أول معلم من معالم 
التغيير والتحول» لا فى منبج التفسير خسب» ولكن فى حياة الأمة نفسها .. 
خيها تأثر ببدايته وطريقته ودعوته الكثيرون سنة بعد سنة» وصار صاحب مدرسة تجديدية فى الفكر الديى عموما لا فى التفسير وحده 
ود قن ا ل السيد رشيد رضاء وأ به من لبنان أو من الشام ا كانت تسمى» ليقوم ببذا الدور العظيم» ويقيم صرح 
مدرسة الإمام التجديدية ٠.٠‏ ويواصل رسالته ويمكنها بعد وفاته» بواسطة مجلة المنار» ومدرسة الدعوة والإرشاد» واتلخطب والدروس» 
وكانت مدرسة الإمام كشجرة 


[فى الجزائر] 

[فى المند] 

عظيمة» ذات مر حلو شبىء لا تر متها وتؤق أكلهاء إلا بعد سنوات من غرمها .. 

ولقد تعهدها السيد رشيد» حتى اسع ظلهاء وكثرت ثارها ٠.٠.‏ فغيرت مجرى التفكير الديى فى العام الاسلاى» لا فى مصر وحدها 
.. وهى تضرب بجذورها الأصيلة لأفكار السيد جمال الدين الأفغانى موقظ الشرق والغرب الاسلامى .. حيث امتدت فروعها فظهر 
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زعماء الاصلاح واللتحرر فى المغرب العربى» والمشرق الاسلاتى .. على المنبج الاصلاحى الذى اختطه جمال الدين وتلميذه حمد عبده 
[فى الجزائر] 

فكان الشيخ عبد اميد بن باديس فى الجزائر الأب الروجى لحركة التحرير الجزائرية» معتمدا فى بث نبضته ودعوته على القرآن الكريم» 
وتفسيره على ا ل ل ل ل ا 
تفسير القرآن» وقام احتفال فى مديئة «قسنطينة» فى الثالث عشر من شهر ربيع الثانى /اه"١‏ ه- 1918 م ٠.‏ © يقول المرحوم 
زميله الشيخ محمد البشير الابراهيمى. وللأسف ل يلتقط أحد هذا التفسير ويدونه» ولكن الذى بقى من تفسير ابن باديس هو ما كان 
رلشره أحيانا هناك فى «جلة الشباب» وسميها «مجالس التذكير»» وقد جمعت ونشرت فى كاب بعنوان «تفسير ابن بادرس» 1 «مجالس 
التذكير من كلام الحكيٍ الحبير» جمع وترتيب وإعداد ومراجعة وتعليق الاستاذين مد الصالح رمضان الجزائرى» والدكتور توفيق مد 
شاهين المصرى الأزهرى» نشر دار الاب الجزائرى. فى مجلد يضم نحو ٠ه‏ صفحة .. 

[ف الهند] 

وقد تعجب إذا عرفت أن أثر هذه المدرسة امتد حتى وصل للهند وكان له أثره فى تحريك المسلمين» أو فى إشعالهم لطلب التحرر 
لبلادهم من الاستعمار الانجليزى .. 


أأبو الكلام أزاد] 


ولم يكن الأمى إلا شرارة مست قلب شاب تخرج فى المعاهد الهندية» ثم جاء إلى مصر يزورهاء ويتعرف على الحركات الد.ينية والوطنية 
ببا- سنة ١95‏ ه- ١9٠١8‏ م بعد وفاة الإمام خمد عبده- وهو سن العشرين» والتقى بالسيد رشيد» واب بنهجه» وطريق دعوته» 
وبمدرسة الدعوة والارشاد الت افتتحهاء ولم يمكث بمصر طويلاء ولكن العلاقة توطدت بينه وبين السيد رشيد. وكانت المراسللات 
العلمية والاسلامية الوطنية بينهما متواصلة. 

[أبو الكلام أزاد] 

هذا الشاب هو مولانا أبو الكلام أَزادء الذى صار فيما بعد صاحب الإمامتين- يا كان يدعى فى الهند- إمامة فى الدين» وامامة فى 
المراضق عن قا بسك الشررين فى أشله اوقاتيا اا الحرب العالمية الثانية» وتولى المفاوضات مع الانجليز» باسم الحند والحزب الوطنى» 
اذى كان .برأسه طواليمدة لوت 

ومع أن «أزاد» زار تركياء وبلادا عربية 506 إلا أن الشرارة التى مست عقلة وقلبه كانت من مصرء من مدرسة الإمام الد.بنية. 
فعاد للهند متأثرا بهذه المدرسة» حتى ألف جماعة هناك» على نسق جماعة أو مدرسة الدعوة والإرشاد الت انشأها السيد رشيد» وقر 
عزمه على أن يتخذ من الاسلام وروحه» الوسيلة لإلماب روح التحرر فى نفوس المسامين» فأصدر مجلتين: 

الحلال ثم البلاغ» لتقوما بهذه المهمة» وكان ينشر فيها تفسيرا للقران على النسق الذى تشيع بهء بجوار مقالاته الأخرى .. وبدأ بالملال 
١1 2‏ يونيو 1911م .0ما ه ثم لما صودرت»؛ اصدر «البلاغ» فصادرها الا نجليز .. 

يقول علامة الهند السيد سليمان الندوي: «لا شك أن جلت الحلال والبلاغ لأبى الكلام أزادء قد كونتا الذوق القرآنى لدى الشبان 
المسلمين» وفتحتا نوافذ جديدة أمام الجيل الجديد» وعرضتا الآيات القرانية بأسلوب بلاغى» تسم بالشكة:وجودة الفناءة» ها آنأو 
القلوب بنور الإيمان واليقين» وكشفتا معانى القرآن وسمو قول الرحمن» 

"اتجاهه لككابة تفسير" 

[ كيف كان منبجه] 

«اتجاهه لكابة إتفسير» 


وحين مس «أزاد» إقبال المسلمين على التفسير فى المجلة اتجه إلى كابته ونشره فى كاب» وكان عبارة عن ترجمة محكمة سهلة العبارة 
الأوردية» ثم تفسير بعض ما يحتاج لتفسير على الهامش ٠‏ بحيث تكون الترحمة حاوية على المعنى الذى يريد إيصاله للقراء دوك توقف 
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.. أما التفسير فعل الحامش من أراد زيادة وتوسعا‎ ٠. 

وقد تعطل هذا المشروع بسبب اعتقال السلطة الانجليزية لمولانا ازاد مرات وتبديدها لمسودات ترجمته وتفسيره» وبين تار العمل 
بين القلة والكثرة سار العمل شوطا كبيرا .. 

وقد أشر من ترجمته وتفسيره إلى سورة النور .. وجاءت الفاتحة فى الطبعة الأخيرة فى مجلد خاص يضم أكثر من خمسمائة صفحة باللغة 
اووس 

[ كيف كان منبجه] 

كان منبجه ومشربه فى التفسير هو منبج الإمام مد عبده؛ وتلميذه رشيد رضاء فى القصد رأسا إلى العبرة والحداية امحركة للقلوب. 
حت إنه اعتمد على القرآن كا قلنا فى إثارة المسلمين أكثر وأكثر محارية المستعمر» ومقاطعته فى كل شىء» هما اعتنقه غاندى بعد ذلك» 
ومعأة عا #زجمناة سركت العصيان المدنى» حين انضم المتدوض الشلين فق سركة المقاطعة هنا كا +: 

وقد كتب مقدمة لترجمته وتفسيره سعاها «التفسير والمفسرون» اشمّلت على نظرته للتفاسير السابقة» وكيف حجبت عن المسلمين هداية 
القرآن» بمباحثها اللفظية» وأخبارها الإسرائيلية» ومناقشاتها الفقهية والكلامية وبالعلوم اليونانية .. وهى تماما مثل نظرة الإمام حمد 
عبده .. وتكم عن التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأى» وو المراد من «الرأى»» 3 وضع هدفه من عمله. 

وكتب هذه المقدمة وهو فى حجن «ميرت» شمال دهلى فى ١5‏ نوقبر سنة ام 


١٠3‏ إفيما بعد الإمام] 


وقد دعا لتأليت جماعة تسمى «جماعة القران» - على أسق «جماعة الانجيل» - لخدمة القران» طباعة» وتفسيراء» وترحمة إلى اللغعات 
الختلفة» لتنتشر دعوة الاسلام فى العالم» ولكن ذلك لم يتحقّق .. حتى توف فى فبراير سنة ١980/‏ دون أن يتم فجن الدف :ازاك 
وكان فى شوق شديد لإتمامه» لكنه لم يجد الفراغ الكافى .. 

وله بحث قبم دقيق ومحقق بالشواهد والأدلة التاريخية والأثرية حول ذى القرنين ذكره بمناسبة تفسيره لقصة ذى القرنين فى سورة 
الكهف .. يعتبر من أدق وأصم ما كتب حق الآن عن شخصية ذى القرنين» وهو الامبراطور «غورش» أو «قورش» الايرانفى مؤسس 
أوك امبراطورية ابرانيةء احتفل شاه إيران السابق بمرور ه؟ قرنا عل تأسيسها متل عدة سنين .. 

ومن أراد المزيد حول أزاد وتفسيره وآرائه فى التفاسير القديمة» ومنبجه وإصلاحه الدينى بالقرآن» فليرجع إلى ما كتبته مفصلا فى كابى 
«مولانا أبو الكلام أزاد» المصلح الدينى والزعيم السياسى (1) .. 

والمهم من ذكر هذا كله أن أسجل هنا .. أن مدرسة الإمام فى القاس الحداية من القرآن» والاصلاح الديى والدنيوى على أساسه 
قد امتد أثرها حتى وصل إلى الند بفضل مولانا أبى الكلام أزاد» ولم يقتصر على البلاد العربية .. وعلى أساس هذا قامت الحركات 


فوا بجا ا دمام] 

وفك مرق أثره. فى مده الذي أكروا بارائة) وكان أولهم ليذه الوق لسن السيد عمد ركيد رضاء الذى خل كل ما بخص بد 
من تاريخ» ومن اقوال وراك ٠‏ فابقى الشيخ عبده حيا فى النفوس» مؤثرا على مدى السنين. 

واذا كنك اراوة الاصلاحية الدينية ومذبجه قل وجد لمما معارضة 2 حياته» وقام علماء زمنه 2 وجهه شأن ما جرى لكل مصلح» 


(-1) طبع فى جزءين الأول- المصلح الدينى» والثانى الزعيم السياسى» إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


4 الشيخ مد مصطفى المراغى شيخ الأزهر 
جميعا» وبقيت الماعدة: «البقاء الأعم» تعمل عملها حى جاء الوقت الذى بفخر فيه العلماء بالانتساب لمدرسته 5 ويشرفون بترديد 
آرائة فى والسيراعل متيعه امفيك اق التفسير:. 
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الشيخ مد مصطفى المراغى شيخ الأزهر 

ولققد كان الشيخ الإمام المراغى شيخ الأزهر سابقاء أوفى العلماء فى اتباع منبجه فى هداية الناس بالقرآن وتفسيره وإن لم يكن قد ترك 
تفسيرا :منتظها للقرآن» .فقد لين طاعة هذاء فيما حاولا من ووس للثلك البنابق عن تفسين عضن 'آرات القران وسوره .م كتفتمير 
سورة لقمان» والجرات» وبعض آيات أخرى» جمعت وطبعت فيما بعد. _ 

وعاصر الإمام المراتغى وجاء بعده علماء ساروا على المنبج نفسه فى تفسير القران تفسيرا هيدف إلى تربية الروح» وايقاظ القاب» وبعث 
الحمة فى النفوس عن طريق تعريفها بمعانى القرآن وأهدافه ومراميه؛ دون الدخول فى تفاصيل .. 

وكانوا فى الوقت نفسه يلبون حاجة ماسة فى نفوس المثقفين» لفهم القران» دون الدخول فى اصطلاحات ومباحث تصرفهم عن المعنى- 
فظهر تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغى الاستاذ بكلية دار العلوم» كا قام بعض العلماء الأجلاء بإلقاء محاضرات بالتناوب فى قاعة 
القنان المسلينة (واى.قاعة داو الكة فى سير الترآن وكاق اللطئؤر' اليا لقتسا ا اف طن العلناء اذا رسن لكارة سين 
مختصر على هامش المصحف»ء يقدم المعنى العام لقارئه .. وكان أفضل ما كتب فى ذلك «تيسير التفسير» للشيخ عبد الجايل عيسى 
عضو جمع البحوث عليه رحمة الله امه بكثابة تفسير ميسر مختصر» على هامش المصحف أيضًا سمى «بالمصحف الميسر» وقدم فيهما 
حديةتجرة اخرك تسر لقارل القران- دون اشعانة قارع ]د قراءته فى الكامات المرسومة بالرسم العثمانى» المخالف لما عليه الرسم 
حسب الإملاء الحديثة الآن ٠..‏ ووضع ذلك فى أسفل الصفحة» فثلا «يا صالح» تكتب هكذا «يصلح»» فكتبها الشيخ 

عبد الجليل أسفل الصفحة برقم خاص «يا صالح» و«الصلاة» بالرسم العثمانى كتببا «الصلاة» و «الصلحت» كتببا «الصالحات» 
وبذلك قدم خدمة كبرى لقارث القرآن ٠.٠‏ وجمع بين امحافظة على الرسم العثمانى» وتسبيل القراءة على قار القران .. 

ومع هذا تفسير الاستاذ مد فريد وجدى على هامش المصحف أيضاء وان كان عليه بعض المؤاخذات» وتفسير «القوصى» للاستاذ 
أحمد نصار القوصى .. «والتفسير الواضم» للدكتور الشيخ مود حجازى عليه رحمة الله وفيه يذ الآيات» 9 يبتبعها شرح مبسط سبل٠‏ 
وتلا ذلك كله تفسير كتبه المرحوم الاستاذ «سيد قطب» وهو أوسع من هذه التفاسير» لكن لم يتعرض فيه لمباحث لفظية أو مجادلات 
تصرف عن سياق المعنى» وانصبابها فى نفس القارئ» وقد صاغه صياغة أدبية فنية» وحرص على إبراز المعاى بصورة مؤثرة» واعانه 
عل ذلك اسلوبه الفى الشيق» مستعينا ببعض الأحاديث وأسباب النزول الصحيحة .. وقد أخرجته «دار الشروق» فى ستة مجلدات 
كبيرة بالقطع الكبير» والطباعة الجيدة» ولقى هذا التفسير قبولا عند اجميع وسماه «فى ظلال القرآن» 

ويجوار هذا «منتخب التفسير» الذى توفر على كابته بعض العلماء» وعلى مراجعته وصياغته لجنة منهم مختصرة» كنت واحدا من 
أعضا ءا تحت رعاية «وزارة الأوقاف» وكان الفضل فى البدء به «للاستاذ أحمد طعيمة» وزير الأوقاف سابقا واسمر المشروع بعده» 
حتى خرج فى مجلد واحد سمى «المنتخب فى تفسير القرآن» وقد روعى فى التفسير الاختصار المرك؛ فى إيراد معنى الآية فى ضعف حجمها 
غالبا وبأسلوب سبل وآراء معتمدة» لا ثثير جدلا ولا شكوكاء لأن الهدف منه» كان ترجمته للغات الأجنبية» ولكن مع الأسف لم 
بتحقى هذا الهدف برغم المحاولات التى بذلت حت الآن .. 

ويخرج جمع البحوث. «التفسير الوسيط» لعامة القراء» يقوم به صفوة من العلماء تحضيرا وصياغة» وهو ليس بالطويل كالتفاسير القديمة» 
وليس بالمختصر كتفاسير المامش» ولكنه بين بين .. 


|[ طريقة تدريس التفسير] 

ويقدم غذاء طيبا للقارئ الذى يحرص على فهم القرآن فى سهولة واختصار وقت .. وقد سيت أن أذكر أن فضيلة المرحوم الشيخ 
مود شلتوت بذل جهدا فى التفسير مشكوراء سواء كان فى المحاضرات التى أشرت إليهاء أو فى ندوات أخرىء وقد خرج له كاب فى 
تفسير ثلث القران تفسيرا موضوعيا سهلاء لم يتبع فيه طريقة الأقدمين» ولكنه ساق تفسيره فى خطة جديدة» وبأسلوبه الشيق» وهو 
مطبوع متداول ايضا .. 

وهكذا نرى أن اتجاه العلماء الآن فى التفسير» قد استفاد وتأثر بمنحى الشيخ عبده فيه» وأصبح هو الاتجاه الغالب. 

| طريقة تدريس التفسير] 
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ومع ذلك فإن الطريقة التى لا تزال متبعة فى تدريس التفسير بالأزهر وغيره هى الطريقة التقليدية القديمة» والكّاب المقرر على الطلااب 
كاب من هذه التفاسير القديمة» كالنسفى والجلالين أو غيرهما .. والمدرس ملزم بملازمة اكاب وتفهيمه للطلاب» ويتخرج ا 
عالما وهو متشبع ببذه الطريقة التقليدية» وبالاقوال والروايات الواردة فى هذه التفاسير» مع ضعفها أو بطلانها ٠.‏ دون أن يأخذوا 
وجية روتعة بن القران وباتشيره .»+ 

وكنت وأنا أدرس التفسير بالأزهر وفى اللخارج طوال المدة التى اشتغلت فيها بالتدريسء أعانى ضيقا فى ابجمع بين دراسة الكتّاب» وتفهيم 
الطلاب ما جاء فيه؛ من نحوء وقراءات» وآراءء وروايات» وهذا يأخذ جل الوقت أو كله» وبين الطريقة التى أنا مقتنع بباء وهى 
طريقة الشيخ عبده فى استخلاص العبرة وربط الآيات بالحياة ومشكلاتها .. ما يتشوق إليه الطلاب .. ويخرجون منه بفائدة ووجبة 
معنوية من القران ٠.‏ 

لكنى استطعت أن أخصص وقتا قصيرا للمباحث اللفظية» ثم أصرف كل الوقت للدراسة التى أراها مفيدة .. 

اه الدراسة التقليدية بدراسة عالم الطبيعة لجسم الإنسان فى المعمل» ما يضطره لفك أجزائه» والتحدث عنهاء جزءا هنا وجزءا 
هناك» 


[ كابى للتفسير] 
6 [تفسير الشيخ طنطاوى جوهرى والتفسيرات العلمية] 


دون العناية بالنظر إلى الجسم كله» وما فيه من تنسيق» جعله يؤدى مبمته فى الحياة ٠١‏ ويظهر صنع لله المتقّن .. وبرغم حاجة المفسر 
إلى بعض الأبحاث اللغوية والتركيبية» فإنه من اللحطأ وضياع الهدف أن يصرف الجهد كله فى هذاء 

.. كا يحصل فى دراستنا للتفسير من كتبه المقررة وغير المقررة‎ ٠ 

| كابى للتفسير] : 0 ب 00 

ولكى أربى طلابى على الطريقة الت أحبهاء وكان ذلك فى أواخر الأربعينات- عملت على أن أكتب التفسير على ما أحب» وأنشره فى 
جريدة «منبر الشرق» لصاحبها ورئيس تحريرها المرحوم المجاهد الشيخ على الغاياق» لكى يضم الطللاب لما إسمعونه فى الدرس» قراءة 
له فى كلام مكتوب يمكنهم الاحتفاظ به .. 

وبدأت ذلك فى سنة 2١46٠‏ أسبوعيا وحكتنى المقرر على الطلاب» فبدأت من أول سورة الجاثية» وسرت فى هذا لمدة سنة» حت 
منتصف سورة الأحقاف ثم سافرت للعمل فى الخارج .. وتوقفت عن كابة التفسير. 

ولكنه كان داتًا بشغل بالى ويؤرقنى» فعدت إليه بعد قرابة ثلاثين سنة» أنشره فى جريدة «السياسى» الأسبوعية» التى تصدر عن «دار 
التعاون» سنة ١91/9‏ وما زال حت الآن .. حيث توفر لدى الآن تفسير سور الجائية» والأحقاف» وحمد والفتح» والخجرات» ثم 
المجادلة» والحشرء والممتحنة» والصف» واجمعة» والمنافقون» والتغاين .. والكابة والنشر مستمران .. 

وقذ نشرت دأر التعاون «تفسير سورة الجائية» فى كاب» والبقية تأى إن شاء الله وبفضله ٠.‏ وقد سبقث فى كابق للتفسير عل هذا 
النسق» كل -الثين كتبوا التفاسين المختضرة والمتوسطة قيمأ بعذه 

[تفسير الشيخ طنطاوى جوهرى والتفسيرات العلمية] 

وبرغم الموجة الحديثة فى التفسير التى بعثها الشيخ خمد عبده» وبرغم التأثر الشديد بهاء فى أوساط العلماء والقراء بوجه عام رأينا عالما 
فاضلا أستاذا فى «دار العلوم» يضع تفسيرا مطولاء جعل همه فيه بيان عجائب الكون مما أشار إليه الله فى كابه الكريم» على أساس ما 
وصلت إليه العلوم الزراعية» والطبية» 

والحساب» والهندسة» والفلك وعلوم البحار وغيرها من العلوم .. فا تأى مناسبة نتصل بالزراعة مثلا إلا تحدث فيا بما وصل إليه علم 
الزراعة والنبات اعل. 

وما تأنى مناسبة لذكر البحار» وما فيها من أسماك وأجار ولآلىء» إلا وتدرج إلى بحث البحار» وماوحتباء ومساحاتهاء وخواصها والأسماك 
وأنواعها وخواصها .. ان. حتى لنراه يستعين بالصور فى بيان أنواع الأسماك .. وهكذا فى بيان الوا والمرجان وكيفية تكوينه. 
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وكان يعتقد أن من الواجب عليه أن يبن فى هذا التفسير ما يحتاجه المسلم من الأحكام والأخلاق وجائب الكونء فأثبت فيه من 
نظريات العلوم وحقائقها ما يشوق المسامين إلى الوقوف على الحقائق البينات فى الحيوانات والنبات والانسان اعلم. 

وكان يتعجب من أن آيات الأحكام لا تعدو فى القرآن (ماثة وخمسين آية) كا يقول» ومع ذلك تقوم على هذه الآآيات» البحوث 
الفقيية الى شفلك" العلياء» والقُرا فيها هذه الكتب الكثيرة» بينما فى القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعمائة آية وخمسين» ومع 
ذلك لا يعتنى علماء المسلمين بالوصول إلى فمّهها ودقائقها. حتى ليقول فى أسلوب حماسى يستنبض همم المسلمين لطريقته»: نما بالكم 
أمبا الناس بسبعمائة آية فبها مجائب الدنيا كلها؟ هذا زمان العلوم» وهذا زمان ظهور نور الاسلام» وهذا زمان رقيه يا ليت شعرى لماذا 
لا نعمل فى آيات العلوم الكونية» ما فعله اباؤنا فى آيات الميراث»؟. 

ثم يقول: 

«ولكنى أقول: امد لله امد لله. إنك تقرأ فى هذا التفسير خلاصات من العلوم ودراستهاء أفضل من دراسة عل الفرائض» لأنه فورض 
كفاية» فأما هذه فإنها للازدياد فى معرفة الله وهى فرض عين على كل قادرء إن العلوم التى أدخلناها فى تفسير القرآن» هى التى أغفلها 
الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء فى الأسلام» فهذا زمان الانقللاب» وظهور الحقائق» 


الفخر الرازى والشيخ طنطاوى 

وبهذه الصورة تجده متتحمسا غاية التحمس لنبجهء لأنه يؤدى للمسلدين فرض عين عليه وعليهم» لترق الآمة فى عقيدتها ومعرفتها بربهاء 
وفى حياتها. 1 1 

ولم يعتمد فيما ذكره وأفاض فيه من أنواع العلوم إلا على الحقائق والنظريات العلمية السائدة يذكرهاء ثم فى النهاية يستخرج منها العبرة 
التى من أجلها ساق الله الآية وهى الايمان بقدرة الله وعظمته فى تدبيره مخلقه .. 

١‏ هإلى سنة ١1ه"١‏ ه 1985 - 1985 مء ول يلق الإقبال الذى ستحقه» ربما لتغلغل منبج الشيخ عبده فى النفوس» وقد 
ولد عليه رحمة الله /81؟١‏ ه- .لاما م وتوق 6" ه-910ام.. مخلفا وراءه هذا العمل العظيم الذى قام به» مبما تختلف 
فيه الآراء من جهة فائدته فى التفسير وبيان معانى القران .. 

الفخر الرازى والشيخ طنطاوى 

واننى أعتقد أن الهدف الذى دفع الفخر الرازى لكى يستعمل علوم عضر فى إظهارهداية القران وريان عظمة اللهء هو المدف الذى 
دفع الشيخ طنطاوى لتفسيره .. والفرق بينهماء هو الفرق بين العلوم فى عصر الرازى» والعلوم 2 عصر الشيخ طنطاوى .. فا ذه 
الشيخ طنطاوى من علوم » متقدم كثيرا عما ذه الفخر الرازى منباء كتقدم العلوم الآن عن عصر الرازى .. ولا شك أن الفائدة 
والعبرة من معاومات العلوم الآن» أكثر وأغزر ما كانت فى عهد الرازى .. 

والذى أخذ على الرازى فى توسعه فى ذكر العلوم» يؤْخذ على الشيخ طنطاوى .. والذى يعجب بالرازى» يعجب أكثر بالشيخ طنطاوى 
وقد أخذ على الرازى من قبل أنه إشتت الذهن والقلب» ويبعدهما عن هدى القرآن» والعيش فى جوه؛ إلى مباحث علمية لا بد للانسان 
من التركيز عليها عند قراءتها .. وهو ما يؤخذ على الشيخ طنطاوى أيضاء يا يؤخذ على غيرهما من المفسرين الذين اشتغلوا بالمباحث 
اللفظية والفقهية والمجحادلاات _ 

الكلامية ٠٠‏ هؤلاء شتتوا الذهن إبشى ء» والاخرون شئتوه الى ء اخر .. 

وكلاها قزر المحدثون أنه ]بعاد لقلبٍ الانسان وشغل له عن اطذابة بالقران” .. 

لكن مما لا شك فيه أن التشتيت بالعلوم التى تظهر دقيق صنع الله يأنى فى النهاية بفائدة كبيرة فى تعميق الإيمان» لو صبر الانسان 
وجمع بين أول الموضوع وآخره .. وكل مفسر قد أدى خدمة لفهم القرآن على طريقته فى تقديم خدماته جزاهم الف 
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١٠‏ القران والعلم 


القران والعلم 

ولعل هذا يجرنا إللى بحث موضوع «القرآن والعلم»» والقرآن من الدعوات الأساسية التى دعا إليها واعتمد عليها دعوته للعلم بشق أنواعه: 
ولذلك فنحن نتقبل فى أى تفسير بعض الحقائق العلمية» التى تبرز ما أشار إليه القران» وما رمى إليه من ذكر الدلائل الكونية» ولكن 
الكثير منه فى التفسير اشتت الذهن فعلاء وينقله إلى جو اخر. فالقليل منه نافع» والكثير !شوش الذهن ويبعده عن جو القران وسياقه 
.. هذا إذا لم نشد الآيات» ونلو عناقهاء لتقبل تفسيرا علميا فيه كثير من التفتت ان لم يكن التفتت نفسه .. 

فيصبح غير مقبول نبائيا ... 

وكلا التفسيرين» يمكن أن نقول عنهما: تفسيرا علمياء لكثرة ذكر العلوم والاستدلال بها فيه .. 

وأغني أن 0 هنا واوكن أن هناك فرق كدراء'ين أن أستعين بالعل» لتوضيح معنى آية أو جملة أو إظهار إعاز القرآن» وبين أن تؤول 
الآية أو اجملة أو الكامة تأويلا تعسفياء لتكون مطابقة لما يقال من أنه علم .. 

فثلا قوله تعالى «احمَد بن رب الْعاكينَ» حين يأ المفسر ويقول إن العالمين جمع عالم» وتكون بمعنى العوالم المخلوقة من انسان وهو 
أشرفها وغيره» ويأخذ فى ذكر هذه العوالم الأخرى وما فيها من أسرارء وتنظيم دقيق» كعالم الأرض والسماءء ثم عالم النبات والحيوان 
والحشرات. والأسماك» والنجوم والأفلاك امه .. وبين أن الله خلق هذه العوالم» وأعطى كل شىء خلقه ثم هدىء لأنه ربهاء ومتولى 
أمرهاء وراعيها وحافظ حياتها. لتؤدى دورهاء ثم بمتد بحثه عن هذه العوالم الأخرى المشاببة لعالمنا يا بحث العالم المؤمن الاستاذ 
الغمراوى )١-(‏ يكون قد خدم القرآن بهذا دون خروج على نصه» 

(-1) كا جاء فى كابه الذى جمع فيه بحوثه العلمية القرآنية «الاسلام فى عصر العلل» فى الفصل الأول من الكتاب الرابع «الأمجاز 
العلى للقران» ص ١7؟.‏ 

أو قوله تعالى «اَك تر أن الله نَل من السماء ماء فَأَخرجنا به ترات مفتلفاً ألواها» فيتحدث عن القرات وتتوعها وخاصيتهاء وببين 
00" سر قدرة الله فى خلق هذه الرات؛ وفى مختلف المناطق» ولكل منطقة ثمارها والوانها انم .. مقتصدا فى بيان ذلك» 
غوف لذ نير الكرات عرة عل بسع او شعو يورا عاد بحن إشولق ونا عديتن هل نانش انه يه بتكا إعانا ذا 
يكون العم فعلا فى خدمة الإيمان والقرآن. وداعيا إليه. 

وحين نذكر آيات خلق الانسان وتكون الجنين من «نطفة أمشاج» ونستعين بما وصل إليه العلم من مناظير وتشريم وتحليل» لبيان ما أشار 
لله إليه من عظيم قدرته فى خلق الإنسان- حين نفعل ذلك- لا تكون متعسفين فى استخدام العلم فى تفسير القرآن .. بل إنعا غاب 
على ذلك. 

ولا يخثى على الحقيقة القرانية من التغييرات فى النظريات العامية» فإن النظرية العلمية مبما نتغير لا تخرج عن أنها تكشف جديدا فى 
المطرو اى ينانق لير الله وان كا لا نشجع على بيان معانى القرآن وأسراره على ضوء نظريات لا تزال محل بحث. ومع ذلك .. 
فإنه لا يضر فى رأبى أن نبين معنى أو نذكر شيئا على أساس على ثم يظهر ضعفه؛ أو خلافه فيما بعد» لأن هذا الفهم لا يقدح فى 
القران» ولأن هذا الذى وصلنا إليه وقلناه» يمثل عقليتنا وعلمنا نحن حين قلناه» ولا يمثل حقيقة القرآن» وفى تفسيرات القران الى بين 
أيدينا الآن نجد أقوالا من علماء أفاضل فى تفسير الآية نراها متهافتة» ومع ذلك لا نعيب إلا على قائلها وفهمه ولا نعيب القرآن .. 
ومع أن هذه هى الطريقة التى يمكن أن نقف عندها واستعملها دون انزعاج» فإن ما يثار أحيانا من تفسيرات علمية تافهة ومتعسفة» 
تسبيء للتفسيرات لجادة» وقد تروج وتشتبر بين الناس» ويكون ضررها أكثر من نفعها .. فى فهم القرآن» ولكن إلى حين .. وذلك 
كالذى فسر آيات سورة الرحمن حين ظهور مراكب الفضاء ووصوها للقمر» وذهابها إلى ما بعد الغلاف الجوى الحيط بالأرض. 
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١٠١‏ القران والعلم 


١”.‏ "القران حاولة لفهم عصرى" 


فقد قفز هذا العالم- دون علم- لا بالقرآن» ولا بأوليات العلوم- وأنزل آية «يا معشر الجن والإفس إن استطعتم أن تفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تتفذون إلا بسلطان» على مراكب الفضاءء وقال: إن الانسان نفذ من أقطار السموات والأأرض 
بسلطان العلل .. وادعى أن القرآن تنبا ببذاء ظانا أنه يخدم القرآن مع الأسف!! وكان ذلك خطأ فادحا يدل على عدم فهم سياق 
الآبات التى سيقت لبيان مز الجن والافس من أن يكون لهما أى خيار أو قدرة فى مصيرهما أمام الله وقدرته ومساءلته لهم عن أعمالهم 
وكان خطاً يدل على عدم الفهم القبية الأقطار الستدوات والارطن:.: 

فراكب الفضاء لم يخرج عن هذه الأقطار حين ذهب للقّمرء والمعروف أن القمر كوكب تابع للأرض أو للمجموعة الشمسية. فكيف 
يفهم علميا أنه خرج من أقطار السموات والأرض وإلى أين غير أقطار السموات والأرض؟ 

ولكن مع هذا الفهم الفادح فى خطته» رأينا مثل هذه المقولة يختطفها الجاهاون بالقرآن» وبالفلك وعلومه ويتحدثون بها .. وهذا هو 
الذى_نقف دونه وله بالمرصاد ٠.‏ 

«القران محاولة لفهم عصرى» 

ومثل .هذا الذئ تعيبه» وق دونه» جاء منه أيضا يما كتبه أخونا الفاضل الدكتور مصطفى مود فى محاولة لفهم القرآن .. ولا 
الاق نافد ا بدا إاكي اكريه ركاه ملا جردا الا و ار أي اراي زر ا ري ااا 
كارك حيينة فين اجا وذرع عن الققينه الإسلامية فى بعض الموضوعات. ولى كرين تراص انل بك دما 
احطأء بل كان مشوقا إلى أن براجعه أحد العلياء فيما كته حى لا حخدث منه شىء من. هذاء وفعل: هذا ى عض الموضوعات: 
وأعتقد أن تعجله فى النشر أسبوعيا فى المجلة الأسبوعية التى كان يكتب بها فى هذا الموضوعء هو الذى حال بينه وبين لقَائه بالمرجع 
الديى الذى يراجع عليه» 

كا كان يريد ونريد .. ولو أنه كان من الأفضل له ولنا أن يتأنى. ففى الاب الكثير ثما يسرنا ونمده عليه ٠.٠.‏ وفى نشاط الدكتور فى 
النواحى الدينية وتعميق الإيمان» ما يجعلنا نحيبه على جهوده وفى روحه الددينية المتصوفة» ونظرته الآن للدين والإيمان ما بيجعله قرييا 
جدا إلى نفوسناء برغم أخطائه فى محاولته لفهم عصرى للقرآن- ولكل عالم هفوة» ولكل جواد كبوة .. والله ينفع بخيره وجهده .. 
لقيته مرة فى مراقبة البحوث با مجمع» وقد جاء صارخا لما على من صدور قرار بمصادرة كابه هذا المطبوع فى بيروت» ووجدته كتب 
مذكة غلبت عليه افيا صوفيته؛ واعتمد فيها على أن يقول: إن الله هو الرقيب لا أنتم م 

فأخذته لمكتبى وهدأته» ووجهت له لوما على تسرعه بإبداء هذه الآراء .. 

فال لى: لم أجد من إسعفنى بالمراجعة» رونك نديد الأ تعجر ظيدرا زل قطن الزسرعاك» وأعد كما قوراء ووفك :0 نية فلم 
إسعفى هد هكذا قال» والعهدة عليه ٠.٠.‏ ولكنى ل خا من العهدة فقن كان بوسعة أن يا ما دام يطلب الحقيقة م أفهم 5 
ا الموضوع بتعهد أخذه على نفسه» بأن يدفع الاب لمراجعة عالم : نفك أو ل امه الأزهر قبل طبعه بعد ذلك د آم هده الطبعة 
فهى فى بيروت ولا سلطان لنا هناك .. 

ومن هذه امحادثة فهمت حسن نيته» وصدق طويته» لا سيها وقد رغب فى تصحيح كل خطأ نشره .. فى الوقت الذى حمل فيه حملة 
شعواء على تفسيرات الباطنية والببائية» وغيرهما من الفرق المنحرفة بالاسلام» لالتوائهم بالفاظ القران وتاويلهاء» حتى يوافق اهواءهم 
الضالة المخربة .. وكتب كّابة رائعة أظهر فيا جلال القرآن وجماله وفضله على البشرية. 

وقد تحدث عن هذه المحاولة العام الفاضل الشيخ مصطفى الحديدى الطير .. 

عضو الجمع) وكتب عنه تقريرا قدمه للمجمع» أنصفه فيه» فلك محاسنه» © ذْك مساوئه .. 

ومن هذه الماخذ: قوله فى خلق ادم ثما يخالف القران .. » وحديثه عن 

آدم فى الجنة» وادم فى الأرض» ورأيه فى نعيم الجنة» وفى ام والعذاب» وفى معنى غض البصرء وفى الحد وتوبة السارق ٠.‏ وأرجو 
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٠‏ التوراة والإنجيل والقران والعلم 


أن يعيد الدكتور مصطفى طبع كّابه بعد تصحيح ما يحتاج لتصحيح منه .. حتى يكون خيرا كله .. 

وغير الدكتور مصطفى مود .. هناك بعض العلماء الذين اندفعوا وراء ما يشبه التصفيق الشعبى» فقّدموا للناس أبحاثا عن القرآن والعلمء 
يذهر لها بعض الذين لم يدرسوا القرآن ولا العلل مع أنهم لم يسلموا من الزلل والشطط .. 

وكان لهذا كله رد فعله عند الراسفين» والغيارى من العلماء» وكار المثقفين» فأصبحوا ينفرون من أية دراسة عن القرآن والعلم .. وهكذا 
كان رد الفعل لهذا الانتشار غير الملتزم فى الحديث عن القرآن والعلم .. 

ومع ذلك فهناك دراسات جادة مؤمنة من رجال وعلاء ثابتين» غيارى على دينهم وعلى العلم» ملتزمين بنصوص القران» ولا يملونها 
فوق طاقتهاء بل يجلونها بما درسوه وعرفوه من حقائق علمية» ويقدمون للناس دراسة علمية دينية جادة» تفيدهم كثيرا فى استجلاء 
بعضن_ الآبات الكوتية فى القران ٠‏ 

وأذكر للقارئ واحدة من هذه الدراسات» وهى التى قام بها ونشرها فى مقالات .. العالم الكيميائى الورع؛ المرحوم الاستاذ محمد أحمد 
الغمراوى» وأعدها للنشر صديقه العالم الاستاذ أحمد عبد السلام الكردانى» ونشرتها دار الانسان .. 

وقد كان هدف المرحوم الاستاذ الغمراوى أن يكشف فى بحوثه التى استندت على الحقائق العلمية» معجزات القرآن العلمية» التى أشار 
إلها وقررها قبل إن تكتشف بعدة قرون .. وبذلك ثتوالى المعجزات العلمية. وتظهر جديدة حينا بعد حين. كما تقدم العام ولا 
أهميتها وأثرها فى إقناع العلماء جيلا بعد جيل» بأن القرآن من عند الله. 

ويقرر الاستاذ الغمراوى كا يقرر الكثيرون أن الاسلام هو وحده- من بين الأديان- الذى احتضن العلم» ودعا إلى العب منه بشق 
أنواعه» وتحاك إلى العقل» وحث على النظر والتدبر فيما خلق الله فى كونه المنظور. وثما يفخر به 

المسلمون أن قرآنهم بما أشار إليه أو ذكره من حقائق علمية .. تأتى حقائق العلم بعد ذلك بقرون فتؤكدهاء ولا تجد تناقضا أبدا بين القرآن 
وبين الحقائق العلمية» م ٍ 

تجده فى غيره من الكتب السماوية التى ناقضت- فى بعض ما جاء فيها- ما أثبته العلر» واستعصت على التأويل» كا نصت التوراة على 
عمر للأرض محدود؛ لا بتجاوز بضعة آلاف من السنين فى حين أن العلم اليقيى يقرر عمرها بالملايين» ما حمل بعض كاب الغرب 
وقسيسيه على أن يظنوا أن الدين عندهم قد خذ له الواقع» فل يبق ما يستند إليه إلا المعانى الشعرية والقيم الأخلاقية. 


١‏ التوراة والإنجيل والقران والعلم 


التوراة والإنجيل والقران والعلم 

ولعل من المناسب ونحن نتحدث عن القران والعلم الحديث» وغ كيه المسلون هده التاحية وقرروة وك انه لآ بوسيل ا قطن ور 
مقرارات القرآن ومقرارات العلم» أقول: لعل من المناسب أن نذكر هنا دراسة قام بها عالم طبيب فرفبى مشهور هو «موريس بوكاى» 
عن العلم والكتب المقدسة الثلاثة: 

التوراة والإنجيل والقران» ونشرت هذه الدراسة الدقيقة دار الكندى فى بيروت بعد أن ترجمها نخبة من الدعاة بالعنوان المذكور» ثم 
قامت دار المعارف المصرية بترجمة هذه الدراسة ونشرها تحت عنوان: دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة. 

والترجمة البيروتية فى 7١1‏ صفحة والترجمة المصرية فى ١/8‏ صفحة من القطع نفسه .. 

والكاتب لم يكن قد أسلم بعد حق يتبم بالتحيز للاسلام؛ ولكنه كان مسيحياء حين أقدم على هذه الدراسة» يدين للتوراة والإنجيل 
بالولاء» كا هو معروف عن المسيحيين .. ولكن- والحق يقال- كان موضوعيا جدا فى دراسته» محايدا بين الكتب الثلاثة» شأن العالم 
الحقيقى» نفرج من ننيجة دراسته .. بإظهار الحقيقة التى تنطق بصدق القرآن» وأنه من عند الله حقاء وأنه لم يجد فيه راتحة تباقض 
مع مقررات العل الحديث .. وإنما وجد فى غيره» ولذلك أسلم. 

ويقول فى مقدمته ص ١‏ فى طبعة دار المعارف: 


/ا/0 510112 
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«هذه التأملات حول الصفة المقبولة أو غير المقبولة علمياء لمقولة فى يتاب مقدس. تتطلب منا إيضاحا دقيقاء إذ علينا أن نؤكد أننا 
عند ما نتحدث هنا عن حقائق العلم» فإننا نعنى بها كل ما قد ثبت منها بشكل نهاق» وأن هذا الاعتبار يقضى باستبعاد كل نظريات 
الشرح والتبرير التى قد تفيد فى عصر ما لشرح ظاهرة» ولكنها قد تلقى بعد ذلك تاركة مكانها لنظريات أخرى أكثر 

ملاءمة للتطور العلبى» وإن ما أعنيه هنا .. هو تلك الأمور التى لا يمكن الرجوع عنها. والتقى ثبتت بشكل كافء ويمكن استخدامها 
دون خوف الوقوع فى مخاطرة الخطأً. 

وبهذا حصن الكاتب العالم الفرنبى نفسه فى بحثه» ولم يترك ثغرة لأحد يتفذ منها لمهاجمته .. 

ثم يقول الكاتب الباحث تعليقا على ما تقدم .. 

«إننا نجهل مثلا التاريخ التقريى لظهور الانسان على الأرضء غير أنه قد اكتشفت آثار أعمال إنسانية ترجع دوثما ريب إلى ما قبل 
عشرة آلاف سنة قبل ميلاد المسيح .. (قيل إن العم اكتشف أبعد من هذا موغلا فى القدم) دون أن يكون هناك مكان للشك .. 
فلا يجوز إذن اعتبار النص التوراتى لسفر التكوين م لو كان صحيحاء إذ لا يمكن علميا قبوله» إذ يذكر السلالات البشرية والتواريخ التى 
تحدد بداية الإنسان (خلق آدم) بأمها ترجع إلى سبعة وثلاثين قرنا- أى ثلاثة آلاف وسبعمائة سنة قبل المسيح لا عشرة آلاف) ولكنا 
أستطيع أن نكون واثقين بأننا لن نثبت أبدا أن الإنسان ظهر على الأرض منذ 5ه سنة كم شاء التقويم العبرى سنة /191. إن 
معطيات التوراة المتعلقة بالإسان القديم- إذن- خاطئة وغير صحيحة» .. 

والاستاذ الباحث ,بينى حكه بخطإ التوراة» على أساس على ثابت لا يمكن أن يقطرق إليه شك وهو فى هذا جد محتاط؛ فالعلم الحديث 
والحفريات قد تظهر لنا- أو أظهرت فعلا- أن عمر الإنسان على الأرض يرجع إلى ملايين من السنين بواسطة العثور على جمجمة للإنسان 
فى كينياء وبعد تحليلها علميا ثبت ذلك .. فكون التوراة تحدد عمر الإنسان بما حددته به- فى سفر التكوين- قد ظهر خطأ ذلك وتناقضه 
مع معطيات العلم اليقينية 37 

ويقول فى المقدمة ايضا: 

«لقد قت أولا بدراسة القران الكريمء وذلك فون أن فر مسبق» وبموضوعية تامة» باحثا عن درجة التوافق بين نص القران ومعطيات 
أ 

0 وكنت أعرف قبل هذه الدراسة» وعن طريق الترجمات .. أن القرآن يذى أنواعا كثيرة من الظواهر الطبيعية» ولكن معرفق 
كانت وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية للنص العرى استطعت أن أحقق قائّة أدركت بعد الااء منها ٠.‏ أن القرآك لا ييحتوى على 
أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم فى العصر الحديث. 

وقد قت بالتدقيق ذاته وبالفحص بموضوعية تامة للعهد القديم والأناجيل. 

5 بالنسبة للعهد القديم .. فلم تكن هناك شالعة لإدهات إلى اعد مق 'الثاب الأولة أى سفر التكرين-: قد وندت متولاتك اللا 
يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلى الحديث رسوخا فى عصرنا .. 

وأما بالنسبة للأناجيل .. فا نكاد نفتح الصفحة الأولى» حتى نجد أنفسنا دفعة واحدة فى مواجهة مشكلة خطيرة» ونعنى بها شجرة 
أنساب المسيح» وذلك أن نص إنجيل متى يناقض بشكل جل إنجيل لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمر' لا يتفق مع المعارف 
الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض ويتناقض معها. 

ثم يتكلم بعد هذا عن أثر هذا التناقض على الإيمان فيقول: لا يبدو لي أنها تستطيع أن تضعف الإيمان باللّه .. ولا تقع المسئولية فيها 
إلا على البشر. 

ولا ستطيع أحد أن يقول كيف كانت النصوص الأصلية؟ وما نصيب الموى واللحيال فى عملية تحريرها؟ أو ما نصيب التحريف 
المقصود من قبل كتبة هذه النصوص؟» أو ما 

نصيب التعديلات غير الواعية التى أدخلت على الكتب المقدسة (-1)؟ 

إن ها سلما فاق أدامنا هلاه أن نرى المتخصصين فى دراسة النصوص يتجاهاون ذلك التناقض والتعارض مع الحقائق العلمية الثابعة» 
أومكشفون:عن يعطن تناظ الصغق» 'لخاواوا تسد ذلك التسثر عليا ستعينين فى ذلك باوانيات جدليت» 
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14 _علوم الفران. أو أصول التفسيز 
(-1) كل هذها لتساؤلات والتناقضات ثبت تلاعب الناس بالنصوص الأصلية وما سماه القرآن بالتحريف» 
ثم يتعجب من القدرة الجدلية وغيرها على إخفاء هذه التناقضات على كثيرين من المسيحيين الذى يجهلون حي الآن العيوب الكبيرة 
لعديد من مقاطع العهد القديم والإنجيل» بما تكفل هو ببيانه فى الجزءين الأول والثانى من الكّاب .. 
ثم يقول: أما الجزء الثالث فسيجد فيه القارئ أمثلة توضيحية لتطبيق العلم على دراسة أحد الكتب المقدسة (يريد القرآن) وهو تطبيق 
لم يكن يتوقعه إنسان» كا سيجد القارئ فى ذلك يانا لما قد جاء به العلم الحديث الذى هو فى متناول كل يدء من أجل فهم أفضل 
وأكل لبعض الآآيات القرانية» التى ظلت حتى الآن مستغلقة» أو غير مفهومة» ولا جب فى هذا إذا عر فنا أن الإسلام قد اعتبر داتما 
أن اللدين والعلم توأ مان متلازمان» فنذ البدء كانت العناية بالعلم جزءا لا بتجزأ من الواجبات التى أعى بها الاسلام» وأن تطبيق هذا 
هو الذى أدى إلى ذلك الازدهار العظيم للعلوم فى عصر الحضارة الاسلامية» تلك التى اقتات منها الغرب نفسه قبل عصر النبضة فى 
اوربا. 
وإن التقدم الذى تم اليوم نفضل المعارف العلبية فى شرح بعض ما لم يكن مفهوماء أو فى شرح بعض ما قد أسىء تفسيره حتى الآن 
من آيات القرآن ليشكل قة المواجهة بين العلل والكتب المقدسة». 
وانتبى المؤلف الفرنبى من مقدمته الموجزة التى نقلت لك فقرات منهاء وكأنى أقدم لك بها راتحة شواء لذيذ يسيل لعابك لتتوفر على 
قضاء وقت ممتع على مائدة هذا الرجل» ومع هذا الاب .. فا تغنى مقدمة ولا فقرات منبا عن الحقائق الصريحة التى قدمها هذا العالم 
المسيجى عن الكتب المقدسة» والتى خرج منها بحقيقة عن القرآن يعتز بها كل مسلمء ويقدرها ويحترمها كل إنسان عاقل .. 
ونصل ببذا الموضوع إلى نبايته مكتفين بما قدمناه منه لننتقل إلى موضوعات أخرى باقية لا بد من الإلمام بها .. 


4 علوم القران أو أصول التفسي 
١‏ [إتجريد التفاسير القديمة] 


علوم القرآن أو أصول التفسير 

ومن هذه الموضوعات التى أرى ضرورة عرضبا هنا هو ما سمى بعلوم القرآن وأصول التفسير. وهو علم نشأ من اشتغال العلماء بتفسير 
القرآن» إذ لا يمكن الإقدام على التفسير إلا بعد الإلمام بموضوعاته» كالوحى» ونزول القرآن ومتق وكيف نزل. وأول ما نزل وآخخر ما 
نزل» والمى والمدفى» راسنافا النزول. 

وامحكم والمتشابه ونزول القرآن على سبعة أحرفء والعام واللخاصء والنائخ والمنسوخ إلى غير ذلك هما يعد أساسا للتعرض لتفسير القرآن 
ولذلك سعاى بعص العلماء المؤلفين «وتاضيزك التفسير و9 ») 

وقد وفاه المؤلفون من العدشماء القدامى. حمهء وكتبوا فيه كتبا مطولة ومختصرة من قديم « كالبرهان» للزركشى «والاتقان» للسيوطى» 
كا كتب الحدثون لطلابهم فى الدراسات العليا كتبا مناسبة للدراسة .. 

غير أن هذا العلم ظل قاصرا على العلماء والدارسين فى قاعات الدرس» ليس لدى المثقفين عامة أى إلمام به .. مع ضرورة هذا لكل 
ومن أجل ذلك عنيت ببذه الناحية» وعملت عل صياغة هذه الموضوعات» وتقديمها لعامة المثقفين» وللدارسين أيضًا بأسلوب سبل 
سلاس. يجذب القارئ ويشده إليه» ويعطيه المعلومات الكافية فى موضوعه؛ وسميته أيضا «علوم القران» وصدرت طبعته الأولى فى 
سنة 191/9 م- 149 ه بمناسبة قدوم القرن اللحامس عشر المجرىء أصدرته دار الاب اللبنانى المصرى بالقاهرة» وأعيد طبعه مع 
تنقيحات وزيادات 030 

| تجريد التفاسير القديمة] 


ونظرا لأن حاجة العصر الآنء تقتضى السرعة والتخفيف على القارئ. 
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علق به مما بسبىء 


06 وكان رابى 

تغديتهم 4 ونجريد الأحاديث الصحيحة من العنعنات الكثيرة ف إسنادها وروايتها والا كتفاء بعتن الحديث والإشارة إلى موضعه ٠١‏ 
0 اتحيك غنانة نعطن العلياء إلى تحقيق هذا الدركن القراءة وقاهوا فعالا شريد عضن الك" المطوات :إلا أن “ذلك لأ يؤال ق 
دائرة ضيقة .. 

وقد رأى 1 البحوث بدلا من تجريد هذه الكتب أن يقدم «التفسير الوسيط» الذى أشرنا إليه من قبل. 

كا عنى بموضوع الإسرائيليات والروايات التى لا أصل لما حماية قراء هذه الكتب المطولة من ضررها .. وذلك بمراجعة هذه الكتب» 
وتقييد ما يمكن حذفه منها وحماية العقول من غتها .. 

وكان أمامه لذلك طريقان: 

الاول. وضع كتب مستقلة عن التفاسير تبين هذه الاسرائيليات والروايات الي لا اصل لا .. ما فعل المرحوم الشبيد الدكتور الشيخ 
اأذهبى فى كابه م 2 

وفك كنا ررك يققة درا مالك الثرا ب3 هذا :لطر وراك أن الى لمانا 0 
ف كيه اطول الدين وقسم التفسير بها ليوجهوا طلاب الدراسات العليا للاهتمام ببذه الناحية فى رسالاتهم للماجستير والدكتوراة .. 
لنخرج فى نباية الأمى بما يمكن أن يكون حصرا وتجنيبا لما لا نريده فى كتب التفسير والتنبيه إليه .. 

الطريق الثانى: أن يدون هذا على هامش التفسير» حين إعادة طبعه» حت يكون أمام القارئ وهو يقرأء حتى لا يكون فى حاجة للرجوع 
إلى كات اع قل لا عق .. ويصدر حظر على إعادة طبع هذه الكتب بدون هذا التصحيح .. 

وكان رأبى 

أن تجرد هذه الكتب من كل هذا الغذاء الفكرى السام» ويعاد طبعها بدونه» حتى لا ,تسرب للأفكار ثىء من هذه السموم» والوقاية 
ينذا وابغاد 

المواد السامة والحارقة» خير من وجودها وتحذير الناس منبا 5 وقد , ييتنببوك» وقد له يحذرون» فالوقاية خير من العلاج 55 

أما هذه الكتب بطبعاتها الموجودة الآن» فتظل فى المكتبات العامة للخواص الدارسين» ولن يحتاجوا إليهاء إلا إذا أرادوا الاطلاع على 
هذه المواد الفاسدة المهفسدة ٠٠‏ 

ولا يصح أبدا التأثر بكلمة: التراث .. التراث .. وضرورة الإبقاء عليه» فإننا فى غنى عن هذا الذى ورثناه فى الكتب من مواد فكرية 
سامة» ولا يصح أبدا أن تسمى تراثا نتعلق به ونحافظ عليه .. بل الأولى بنا أن نتخلص منهء ونمى أجيالنا من التأثر به» أو من التاوث 
مد 6 تح الاسان من آثان الثلوث بأشكاله واتواقه .. 

كان هذا رأبى» وإن كان الرأى الأخير دائما للأغلبية .. وللزمن حكمه الأخير .. 


-. ع 
م٠‏ له 1ت ان ارود شان عو دري 
اركمة القران اوعفيووه باللعانت كين العرية 
حين نقول: ترجمة القرآن» فإننا نعنى ترجمة معانيه» وذكر المعنى الذى تدل عليه ألفاظه العربية بلغة غير عر بية» ولذلك قلنا أو تفسيره 
بلغة أجنبية» لأن الذى سيترجم هو المعنى» إذ الترجمة اللفظية من أية لغة إلى لغة أخرى غير ممكنة فى الكتب العادية» نما بالك بالقرآن 
الصورة العليا فى البلاغة؟ .. 
وق الغري قدلا تعر سزورة هلام الترحية الأسا هرا القران ورا بوره بلعة عرو يةا.. 
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أماغن العرف يرن الحاجة الشديدة إلى هذه الترحمة ليفهموا القران» ويعتيروا به» ويحيطوا عليا بما قدمه من معارف شى فى الأمور 
الدنيوية والاخروية» والعلية اج ذه 

لأنهم حى إن طوعوا ألسنتهم لقراءته بالعربية» فهم كالشريط» ينطقون به» ولا يعرفون أى معنى لما ينطقون» لذلك كان من الواجب 
إسلاميا إيصال معانيه إليهم باللغة التى يفهمونباء إذ لا يمكن إجبار كل مسمم ولو كان فى الحقول والأودية» والكفور والبادية» أن 
وقد دخل الاسلام بلادا غير عر بية كثيرة فى إفريقيا وآسيا وأوربا قديماء ومع ذلك ل يمكن تحويل كل النذين دخلوا فى الاسلام من 
لغتهم الأصلية إلى اللغة» العربية لتكون لغة التخاطب والقراءة والكتابة .. وظاوا أو ظلت الكثرة الساحقة منهم على لغتبم» لا يعرفون 
العربية نطقا ولا فهماء وهؤلاء فى شديد الحاجة لكى يعرفوا دينهم وقرانهم عن طريق لغتبم. 

كيف يتم ذلك دون أن نترجم القرآن إلى لغتهم وكذلك كل ما يتصل بفهمهم لدينهم؟ ٍ 

ولقد لمست هذا على ارضية الواقع ايضا» حين كنت مدرسا للعربية فى إحدى الجامعات الد.بنية فى المند لا كثر من سنتين» وزرت 
كثيرا من معاهدها 


١.ه١‏ قىالند 


وجامعاتها الدينية. ووجدت علماء يعرفون العربية قراءة وفهما من أمبات الكتب العربية» ولكنهم حين يشرحون لطلابهم أو لسامعيهم 
من عامة المسلمين لا ستطيعون نطق جملة كملة باللغة العربية قبل أن ِقَضوا وقتا ى صياغتها ضياغة ركيكة» فكانث الضرورة تقضى 
بأن بشرحوا لهم بلغتهم ويذكرون لهم معانى القرآن مترجمة بلغتهم .. 

والإمام أبو حنيفة رضى الله عنه- وأصله فارسى- كان أكثر الأئمة لمسا لهذه الحقيقة أو قربا منباء ولذلك وجدناه يلبى هذه الحاجة» 
حينما رأى أن للمصل أن يقرأ معنى الفاتحة باللغة الفارسية حين يعجز عن قراءتها بالعربية» بينما الأثمة الآخرون لم يلمسوا مثله هذه 
الخالة فتعوا أن بصل: بغين العربية ميما يكن الأمن .: 

ونحن العرب لا نحس الحاجة إلى الترجمة كا يحسها غير العرب .. لذلك تأخرنا كثيرا جدا فى النظر إلى الترجمة» حتى إذا أثارها الإمام 
الشيخ المراغى عليه رحمة الله ودعا إلى ضرورتها ثار عليه كثير من العلماء والمفكرين» وكانت معركة فكرية حامية» امتدت مرة إلى 
مغركة بالكابى اق قاقة لقان المسلين م أتصار المراغن يقد أن معازسيه وشاهدت هذه المرة وأنا طالب .ف الكلية فى أواكسو 
الثلاثينات .. حتى وجدنا أحد أعضاء المحكمة الشرعية العليا يصدر كابا جحل عنوانه «حدث الأحداث فى الاسلام الاقدام على 
ترجمة القرآن» وطبعا كان الرد على المتكرين باسقرار ثما شغل الرأى العام والدولة فى أيامها .. 

وكان الجدل دائرا حول الممكن وهو ترجمة المعانى» لا ترجمة الألفاظ التى لا يختلف أحد على عدم إمكانهاء لا فى القرآن ولا فى غيره 
ف الند ٍ ٍ 

حدث هذا عندنا فى النصف الأول للقرن العشرين» بينما نجد أن هذه الترجمة قد استقر على الحم بجوازهاء بل بضرورتها جميع علماء 
المند من قروق مضت .: 

ترجم أولا للغة الفارسية» وقام بالترجمة حبة الإسلام هناك شاه ولى الله الدهلوى رأس مدرسة الحديث والمتوفى سنة 11175 ه- 
م.. وهو 

صاحب كاب «جة الله البالغة» الذى يعرفه العساء هنا وبعتمدون عليه .. 

ثم قام ابنه ووارث علمه وطريقته» العام الحقق» مولانا عبد القادر الدهلوى المتوق سنة ١١٠6‏ ه- 1814 م بترجمته إلى اللغة 
الأوردية- اللغة الحديثة فى الهند لدى المسلمين» واعتبروا ذلك أنه «كان من أعظم تازه الك به سيان رغلية 2 وكافت. أول اتريمة 
للاوردية .. 

ثم نتابعت الترجمات بعد ذلك إلى لغات المند المتعددة» كل عالم كبير يجعل من نفره وقرباته عند اللهء أن يقوم بترحمة إلى لخته. 
ليستطيع المسلمون فى المنطقة تذوق معنى القرآن .. 
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حتى جاء مولانا مود الحسن شيخ المند» وكبير العلماء الجاهدين» «وأسير مالطا» كا يلقبونه أيضا أثناء الحرب العالمية الأولى .. والمتوى 
سنة و8١‏ ه- 197٠0‏ مء حيث عكف فى معتقله فى «مالطاء على كّابة ترجمة سهلة باللغة الأوردية» بعد أن صارت الترجمة الأولى 
معقدة» بلغة أوردية قديمة» وقد تطورت بعدها اللغة تطورا كبيراء وأتم ترجمته فى معتقله كأعظم عمل يتقرب به إلى الله .. 

وطبع الترجمة هناك غالبا أن يكتبوا تحت كل سطر من القرآن» ترجمته بالأوردية» فيستطيع القارئ سريعا الإلمام بمعنى ما يقرؤه .. 
ثم جاء مولانا أزاد» وكان ذا لغة أوردية فصيحة قشيبة» وعلى طريقته فى التفسير التى أشرنا إلها من قبل» قام بترجمة القرآن ترجمة سبلة 
ليحك توي عا امن الله .. وذلك فيما سماه «ترجمان القرآن» وعند طبعه كتب القرآن بترقيم الآيات أعلى الصفحة» وكتب ترجمة 
بالترقم تحت ذلك .. 

وكذلك كانت الترجمة فى بلاد اسلامية؛ متعددة لها ظروف المسلمين فى الهند. كأمى وواجب دين يقوم به العلماء الكار ٠..‏ ومعنى 
ذلك ومؤداه أن ما كما نتجادل ونتعارك فيه هناء حول ترجمة القران» كانت أمم اسلامية قل قرغت منه قبلنا بقروق واغتيرئه ضرؤرة 
أو بديبة .. وعاشت وتعيش عليه فى فهمها للقرآن .. 


".ةا فى أوريا وأمريكا 

وغ أخان هذا برز فى الحند وباكستان مترجمون كثيرون مقتدرون» ترجموا القرآن إلى لغاتهم وإلى اللغة الكخليزية يقرا وكات ينها 
لحي التزيحات: الق عكن الأحد ناء 

وأكب هذه الراك فق الرشط العرى #عية مؤلانا عبد الله يرست غلا :الى طيعتاة ناراك اللتعودية ولببياء أوكذلك ترجة اما رمادوك 
بككال» الت طبعتها دار اكاب اللبنانى المصرى بالقاهرة بإذن من الأزهر .. على ورق خفيف متا ولذلك جاء فى حجم المصحف 
العادى» ونظامه أن تكتب الآبات فى الصفحة المنى» والترجمة فى الصفحة اليسرى. 

وكذلك قامت بطبع ترجمة فرنسية معتمدة من بعض كار العلماء فى توس ولبنان ومن دار الإفتاء فى لبنان .. 

فى أودبا وأمريكا 1 1 

أما فى الغرب فلم ,نتظر أحد هناك رأيا إسلاميا فى جواز الترحمة» ولذلك ترجم هناك بلغات متعددة من قرون سابقة» وقام بترجمته 
يعدن اسرد ا 1 ٍ 

مك بذ 'الاستدراق» .ويروا ناعة لعافة القرانم ون انتقررت هذة ترات متاك وق حتت أر ررقي فليا وقلامت لقراء 
الانجليزية والفرنسية والألمائية وغيرها من اللغات ترجمة للقران» كان من الطبيعى أن يعتمدوا عليها فى فهم القرآن والاسلام .. مع ما 
اع اخهاءة.. 

وأوآأن المسلمين من قديم تفتحت عقوم واتجهت هممهم للترجمة للغات الأحترية ق الغرت أو الشرق: كرسيلة فغالة فى التدريت 
بالاسلام» والدعوة إليه .. لما ظهرت هذه الترجمات الكثيرة التى قام بااغلياء غير مسليين "لا يتذوقون معق القرانة .ول خرصون 
5 

إن ما يدعو إلى العجب والأسى الشديد معاء ألا يقوم عربى مس على مدى هذه القرون بترجمة صعيحة للقرآن» يأتمنها المسلمون العرب 
على دينهم وكابهم. وان كانت هناك محاولات إذلك. ولكنها حت الآن لم تظهر» ومنها محاولة قام بها أخونا الدكتور عبد المنعم اجمال. 
ولا تزال هذه الترجمة حبيسة مكتبته» برغم محاولاته فى إخراجها لحيز الوجود .. 

واذا كانت الحاجة- كا يقولون- أم الاختراع» فد كانت حاجة المسلمين فى البلاد غير العربية» هى التى دفعت العلماء للتفكير فيهاء 
والقيام بهاء كواجب دين أسامى .. 

على عكس الحال عندناء فقّد عشنا فى البلاد العربية» لا نس هذه الحاجة» ولذلك حين ظهرت الدعوة إلى الترحمة قام علماء يعارضونها 
باسم الدين!! وذلك من نحو أربعين سنة .. 

ولا أستطيع الآن ولا قبل الآنء أن أصل إلى أعماق قلوب المعارضين ونياتبم. وكان منهم كار العلماء» ولكن الذى طرحته وقتها- على 
صغر سن- ولا ازال أطرحه .. هو غفلة هؤلاء- ولا أقول سوء نيتيم ورغبتهم فى معارضة الشيخ المراغى صاحب المشروع- غفاتهم- 
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عن واجبنا فى الدعوة إلى الاسلام؛ وتعريف غيرنا ما جاء به القرآن كوثيقة إلمية يمكن أن نعتمد عليهاء ويعتمدوا عليها كذلك فى فهم 
الإسلام. 

كيف كنوا يتصورون الطريقة المثى لإبلاغ دعوة الاسلام إلى غير المسلمين؟ 

قد يقال: بواسطة كتب تشرح هذه الدعوة. 

لكن مما لا شك فيه أن تقديم ترجمة للقران- وهو الوثيقة الالحية- تعتبر أبلغ وأقوى وسيلة مباشرة للدعوة للاسلام» وبيان أهدافه 
ومراميه» عن طريق كلام الله لا عن 

طريق كلام من البشر .. 

ولعل هما يبر العجب والدهشة والجيرة أكثر وأكثر أننا حي الآن- وى المقدمة الأزهرد لم نعن بطبع ترجمة نعتمدهاء ونقدمها للناس 
شرقا وغربا ليعرفوا عن طريقها الاسلام. 

وحين يأ زوار لنا من مسامين لا يعرفون العربية أو غير مسلمين» ويطلبون منا ترحمة للقرآن» لا استطيع أن نلى طلبهم» ونقف عاجزين» 
واتخجل إستولى علينا .. مع أننا نيفق الكثير والكثير فى طبع كتب عر بية» هناك فى المكتبة العربية ما سد مسدها .. 


1١.‏ مشروعى نى الاوقاف 

مشروعى فى الاوقاف 

ولذلك عند ما اسئدت إلى وزارة الاوقاف 2 فبراير سنة 2١‏ اتبجهت عنايق سيك :هذا النلقص» وساعدلى على هذا الكثيرون من 
الوزراء ومديرى البنوك والشركات» واستجابوا لمأ طلبته منهم من تبرع» حىّ جع لدى نحو ربع مليون جنيه ١‏ لمذا المشروع 3 
وفاتحت فيه الرئيس الساذاث عليه رحمة الله والرئيس الحالى- حين كان نائبا للرئيس- فشجعا المشروع» وسرت فيه» وجهزت الترجمة 
التى سنطبعها وهى الترجمة التى طبعتها السعودية وليبيا- ترجمة عبد الله يوسف على- وبدأت فى عمل مناقصة لطبعهاء بين الدور التى 
تستطيع القيام بالطباعة» ووضعت شروطها» وتمقت اول جلسة» لكن لم يكتمل فيبا حضور الذين تقد موا واظهروا رغبتهم فى الاشتراك» 
فأساتاها لكلسة قادمة .: 

وكنت أنوى طبع ؟يات كبيرة منه» تتيح لى بجوار توزيعه هوايا على نطاق واسع ان اضع فى كل خجرة من ججرات الفنادق الكبرى» 
التى ينزل فيها الأجانب» نسخة من الترجمة- وأظهرت وزارة السياحة الاستعداد فى الاشتراك فى ٠غ‏ ألف أسخة للفنادق» وبعد اتمام 
طبع الترجمة الانجليزية» أشرع فى طبع الترجمة الفراسية. 

ولكن قبل أن بحي موعد الجلسة القادمة لدور الطبع خرجت من الوزارة فى ١5‏ مايو ١5/8٠١‏ ونام المشروع حق الآن أواخر 6و١‏ 
أوكاذة وأرجو أناييظة الله على يد من يخصه باللخير من عباده .. لتؤدى مصر جانبا مهما من رسالتها نحو الإسلام» وهى السباقة داتما 
فى هذا الميدان .. 

والله الموفق 

وصلى الله وسلم عل سيدثا ضاحب الرسالة وعل اله وأضحابة :ومن سار عل هدأه 

فهرس الككٌاب 

الموضوع/ الصفحة 

بين يدى الاب ه 

ضة املق العلبية ١١‏ 

عم التفسير ١5‏ 

هل ترك الرسول تفسيرا كاملا؟ ١+‏ 

ابن عباس وما روى عنه 75 

الصحابة وفهمهم للقرآن /ال 

المنيج الفكرى وصلة بفهم القرآن ه4 


7م 511216120 


١ه‎ 


فى قلوبهم مرض 5١‏ 

فى حدود ثقافة الصحابة /+ 

اشير بعد عصر الرسول- عضن القيفانة 4 
تفرق الصحابة فى البلاد /1/ 

عرض التدوين 869 

أصل هذا التقسيم 4 

كتب التفسير 9 

تفاسير الألف الثانى من الحجرة ١٠١‏ 

تفسير روح المعانى للالوسبى ٠١‏ 

ملاحظات عامة غ ٠١‏ 

ترجمة جرير الطبرى وتفسيره ٠١5‏ 

الإمام نفر الدين الرازى وتفسيره ١‏ 

النيضة الحديثة للتفسير على يد الشيخ عبده ١١‏ 
دور السيد رشيد رضا ١١”‏ 

مقدمة الامام لتفسيره ١4‏ 

فى الجزائر- ابن باديس ١107‏ 

فى الند أبو الكلام أزاد ١١"/‏ 

فيما بعد الإمام ١4‏ 

طريقة تدريس التفسير ١4‏ 

كابى للتفسير 4 ١+‏ 

تفسير الشيخ طنطاوى جوهرى أو التفسيرات العلمية ١44‏ 
الفخر الرازى وطنطاوى ١85‏ 

القران والعلم ١4‏ 

القران محاولة فهم عصرى! ١6‏ 

التوراة والإنجيل والقران والعلم دراسة للدكتور بوكتى الفرنبى ١54‏ 
علوم القرآن أو أصول التفسير ١5‏ 

ترجمة القرآن ١51١‏ 
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ترحمة القران أو تفسيره باللغات غير العربية 
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